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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى

بقلم فريديريك انجلز                                        

نظريته الجديدة في لما استطاع ماركس أن يوضح 1847–1846صدر هذا الكتاب في شتاء سنة 

قد ظهر مما أتاح »   الاقتصادية أو فلسفة البؤسمنهاج التناقضات«اريخ وكان كتاب برودون الاقتصاد والت

وفي نفس الوقت أتاح الفرصة . الرئيسي بين الاشتراكيين الفرنسيينالفرصة لبرودون أن يشغل المركز

لي يتناقشان فيلقد عاش هذان المفكران في باريس وقضيا الليا. ومعارضته لآراء برودونلانتقادات ماركس

كتاب برودون برهانا ومن ذلك الوقت أصبح مؤكدا أنهما يختلفان اختلافا جذريا، وأصبح. المسائل الاقتصادية

وهكذا نرى ماركس يعمل على إجابة خصمه  .على درجة اختلافهما، ولذلك لم يكن بالإمكان تجاهل هذا الخلاف

 .برودون

الكتاب والتي ظهرت في المجلة الته المنشورة في آخرنستطيع أن نجد خلاصة تفكير ماركس في مق

وكانت هذه المقالة هي . 1865سنة  18و 17و16في الأعداد  Sozialdemokratالديمقراطية الاشتراكية

لكي يجعل المقالة تظهر  Herr von Schweidzerلأن محاولاتالوحيدة التي كتبها ماركس في تلك المجلة

 .ولأعمال الكومة، جعلتنا نقطع صلاتنا مع المجلة بعد عدة أسابيعاعبشكل معارضة فاضحة للإقط

وباستطاعة الشعب الألماني أن يتضمن هذا الكتاب مغزى عظيما للشعب الألماني في الوقت الحاضر

 Rodbertusالوقت كاد يقضي على رودبروتسيعرف كيف وجه ماركس ضربته القاضية لبرودون وفي نفس

 .ماركس لا يزال يجهلهمفكرين اليوم والذي كانالذي يعد ضمن ال

الموضوع عندما تتاح لي ولا يهمني هنا أن أوضح علاقة ماركس ورودبرتوس لأنني سأتكلم عن هذا

بمعاملته القاسية وأنه تصرف في كتاب رأس المال ويكفيني أن ألاحظ هنا أن رودبرتوس يتهم ماركس. الفرصة

وعلاوة على هذا فإن رودبرتوس يسمح لنفسه أن يهاجم عبقرية . الخ Zur erlenntnisدون أن يأخذ عن كتابه

لأنه كان يجهل القضايا التي تحدث خارج بروسيا، خاصة جهله للعلوم الاقتصاديةماركس التي لم يفهمها

اكية عنه رسائل الاشترإن ماركس لم يعر انتباها لتهجمات رودبرتوس، وكان كل ما علق في ذهنه. والاشتراكية

 .1859أو سنة 1858وحتى أنه لم يقرأها قبل سنة  Sozial briefeالثلاث

وهنا نجده يخدع . برودون نفسهقبل» نظرية القيمة«يؤكد رودبرتوس في هذه الرسائل أنه اكتشف 

لى أراني انتقده في كتابي الآن وهذا ما يجعلني أعمل عوعلى أي حال. نفسه بأنه أول من اكتشف هذه النظرية

 Contribution to the Knowledge of our «أحوال اقتصادنا القوميبحث لمعرفة  «نقد كتابه الصغير 

national economy  طالما أن نقد هذا الكتاب يقود إلى نقد برودون ونقد شيوعية1842الذي ظهر سنة ،

 .الواردة فيه Weitlingويتلنغ

البرجوازي، ولذلك فهي تتعلق وتتأثر لاقتصاد السياسيإن الاشتراكية الحاضرة تأثرت وانطلقت عن ا

 «المبادئ  «في كتاب  1817اللذان قال بهما ريكاردو سنة فالافتراضان .Ricardoبنظرية القيمة لريكاردو

Principles 2. أن قيمة أية سلعة تتوقف على كمية العمل المطلوب لإنتاجها –1: كما يأتييمكن اختصارهما

، وطبقة Rentالريعطبقة الملاكين الذين يمثلون: مجموع العمل الجماعي يقسم بين الطبقات الثلاثنتاج وأن –

 .Wagesيمثلون الأجور، وطبقة العمال الذينProfitالرأسماليين الذين يمثلون الربح

واقع أن وال. أهدافهم الاشتراكيةواستعملوهما لتحقيق 1821وقد اعتمد الانكليز هذين الافتراضين منذ 

لماركس الذي فاق نظريات  Capitalرأس المالكتابات ريكاردو بقيت ذات أثر فعال حتى ظهور كتاب

على هذه النظريات واستخلص منها  1842كان رودبرتوس اعتمد سنة فإذا. ريكاردو وجعلها في عالم النسيان

أن قت، ولكن كان لألمانيا وحدها أن تفتخرهذا العمل كان خطوة جيدة لألمانيا في ذلك الونتائجه الاشتراكية فإن



أن ماركس هو الذي أثبتها والواقع أن نظرية ريكاردو لم تكن جديدة بل. هذه النظريات كانت من إبداعها وحقها

 .رودبرتوسعندما نقد برودون الذي أصابها نفس الكبرياء الذي أصاب

الاشتراكيين في هذه البلاد، علم أن معظمإن أي شخص يراقب تطور الاقتصاد السياسي في انكلترا ي»

في تعادل القيمة وهذا يعني أنه ليس ريكاردو هو في أوقات مختلفة، استعرضوا وبحثوا تطبيق نظرية ريكاردو

هذا ما نستطيع أن نقوله لبرودون عن كتاب . »  الذي خلقها وأثبتهاالذي حقق هذه النظرية بل أن ماركس هو

 William Thompsonوعن كتاب ويليام ثوميسون. 1827سنة ) صاد السياسيالاقت) Hodgskinهودسكن

كتاب وعن. 1842سنة » مبادئ توزيع الثروة وكيفية جعلها صالحة لخدمة الإنسانية وسعادتهبحث في»

ويسرنا أن نستمع للسيد  .، الخ1828سنة » الأخلاق العلمية والاقتصاد السياسي» T. R. Edmondsأدمونز

طبع في » العمل والدواء الناجع لهذه المساوئمساوئ«في كتابه القيم ... وهو شيوعي انكليزي Grayجراي

 .(من هذا الكتاب» العلميالانشقاق«راجع فصل (1839ليوس سنة 

التي تقول أن رودبرتوس هو إن الأقوال المكتوبة هنا والتي ترجع لكتاب جراي تضع حدا للإشاعات

 .النظريةالذي سبق وشرح 

وقد اكتفى بالاطلاع على . البريطانيلم يكن ماركس في ذلك الوقت يرتاد غرفة المطالعة في المتحف

واستغرقت ستة  1845أثناء رحلة قمنا بها في انكلترا سنة مكتبات باريس وبروكسيل وعلى كتبي التي رآها

فرودبرتوس . ع أن يحصل عليها في مانشسترانكلترا إلا على تلك الكتب التي استطاأسابيع، ولذلك لم يطلع في

 .إلا مؤسس الاشتراكية البروسية ولولا ذلك لكان علينا أن ننساهلم يكن

ظهر في  1859ففي سنة . مضطرباوحتى في بلاده الحبيبة بروسيا نجد رودبرتوس لا يهدأ بل يبقى

ونجد في هذا الكتاب الانتقادات  »الاقتصاد السياسينقد«برلين الجزء الأول من كتاب ماركس وعنوانه 

 :40ريكاردو الذي انتقده ماركس في الصفحة الموجهة للاقتصاديين ومن بينهم

النتاج، فإن قيمة التبادل إذا كانت قيمة التبادل لنتاج ما تساوي وقت العمل الذي يتضمنه(

ولكن  تعادل نتاج العمل،ليوم عمل تساوي نتاج ذلك العمل، أي أن الأجرة يجب أن

 .)العكس هو الذي حصل

 :وفي ما يتعلق بهذا البحث نجد الملاحظة التالية

توجه إليه أيضا إن هذا النقد والاعتراض الموجه لريكاردو من الناحية الاقتصادية قد»

كان النقد أيضا لقد افترض مسبقا صحة القاعدة النظرية، لذلك. من الناحية الاجتماعية

المفترضة مسبقا وازي، وعلى هذا المجتمع أن يتبع ويطبق النتائجموجها للمجتمع البورج

الاشتراكيون الانكليز وبهذه الطريقة، على الأقل، استطاع. وهي التي توصل إليها ماركس

 .«للاقتصاد السياسيأن يوجهوا النقد لنظرية التبادل عند ريكاردو ويجعلوها مناقضة

الذي كان  Poverty of Philosophy «بؤس الفلسفة  «اركس وفي نفس الملاحظة نجد تلميحا لكتاب م

 .قد ظهر عند كل بائعي الكتب

ُـرك المجال الكافي لرودبرتوس أن يقنع نفسه بأن اكتشافاته ولكنه . لم تكن حقيقية 1842سنة لقد ت

ل للنتائج حقيقية وأنه لم يكن باستطاعة ماركس أن يصعوضا عن ذلك ظل يعتقد ويقرر بأن اكتشافاته كانت

لقد هاجمه ماركس، وهذا الهجوم . لقد كان هذا مستحيلا. أخذها من ريكاردونفسها التي توصل إليها هو والتي

قويا على تهديم رودبرتوس لأن انكلترا كانت قد هزئت بكل النظريات التي تقول ما يقولهلم يكن عاملا

 .رودبرتوس



ولقد قادت إلى معرفة أصل  .ا في السطور السابقةإن أبسط شرح لنظرية ريكاردو هي التي أظهرناه

والواقع أن رودبرتوس لم يفعل . من نتاجهالتي يعتبرها رودبرتوس Surplus of Valueوطبيعة فضل القيمة

وتبناها وصاغها بشكل . الاقتصادية كالعمل، ورأس المال، ونظرية القيمة، الخشيئا إلا أنه أخذ من غيره المسائل

جراء كما فعل ماركس الذي كان أول شخص وصل لنتيجة أكيدة من –لم يقف عند حد معين وهكذا  .سخيف

 .(Utopiaللطوباوية(لكن رودبرتوس فتح أمامه الباب الذي يقوده  –دراسته لهذه النظريات 

لأنه من نتاجهم ولأنهم المنتجون إن مدلول نظرية ريكاردو بأن الإنتاج الاجتماعي الكلي يخص العمال

لكن، كما يشير ماركس فيما يتعلق بالقول السابق بأنه خطأ من  .حقيقيون، إن هذا القول يقود مباشرة للشيوعيةال

ونجد بالنسبة لقوانين الاقتصاد. هذا القول يؤدي إلى تطبيق الأخلاق في حقل الاقتصادالناحية الاقتصادية، لأن

، »هذا ليس عدل«: الآنوإذا قلنا. الذين أنتجوه البورجوازي أن القسم الأكبر من الإنتاج لا يخص العمال

ونحن نقول أن هذه الحقيقة . بالأخلاق لا بالاقتصادفإنما يصبح هذا القول متعلقا. »يجب أن لا يكون هكذ«

فماركس لم يـقم مطاليبه الشيوعية على هذا الزعم بل أقامها على تقلص . الأخلاقيالاقتصادية تناقض الشعور

القيمة يعني العمل وهو يقول إن فائض! هذا التقلص الذي لم يحدث أمام عيوننا. نتاج الرأسمالي المؤكدالإنظام

يكون خطأ من وجهة نظر الاقتصاد قد ولكن الشيء الذي يمكن أن. غير المدفوع لقاؤه الذي هو حقيقة واضحة

اعة يعلن أن حقيقة اقتصادية هي غير الأخلاقي عند الجمفإذا كان الوعي. يكون صحيحا من وجهة نظر التاريخ

فإن هذا التصريح يكون برهانا على أن هذه الحقيقة  –العبودية أو عبودية العمل كما حدث في قضية –عادلة 

فنرى إذن ظهور  .ويعني أن حقائق اقتصادية أخرى قد ظهرت وطبقت على الحقيقة الأولى: قد قضي عليهاذاتها

لا يسعنا المجال أن نبحث بعمق وهنا. عليهاأ الحقيقة الاقتصادية السابقة لتقضيكل حقيقة جديدة يكمن وراء خط

 .معنى وتاريخ نظرية القيمة

إن قيمة السلع تتحدد . لريكاردونستطيع أن نستنتج نتائج أخرى غير التي استنتجت، من نظرية القيمة

ن السلع تباع بعض الأحيان بقيمة أعلى العالم الشرير أونجد في هذا. وتقوم على العمل المطلوب لإنتاجها

بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، وفي الواقع لا يكون هذا التغيير نتيجة لتغيير نسبةبالنسبة للعمال، وبعض الأحيان

كما أنها أصبحت فكرة لقد أصبحت نسبة الربح تطغى على فكر الرأسماليين لتكون متساوية ومرتفعة،. المنافسة

ُـحسب على  .لسلع لتساوي قيمة إنتاجها بطريقة العرض والطلبتخفيض أسعار ا ولكن نسبة الربح أخذت ت

أن نجد أن الإنتاج السنوي في فرعين مختلفين يمكن. أساس الرأسمال الكلي الموظف في مشروع صناعي

كون الأجور العمل ويمكن أن يمثل قيما متساوية في الفرعين ويمكن أن تلصناعة ما، يتطلب كميات متساوية من

الموظف بنما نرى أن الرأسمال الموظف في الفرع الأول ضعفا أو ثلاثة أضعاف الرأسمال. الفرعينعالية في

يناقض  –اكتشف ريكاردو نفسه كما –وكنتيجة لهذا نجد أن قانون القيمة في نظرية ريكاردو . في الفرع الثاني

الفرعين تباع بقيمتها فإن نسب الأرباح لا تكون متساوية، فإذا كانت منتوجات كلا. قانون التساوي في الأرباح

وهكذا يحصل. متساوية، فحينئذ نرى أن منتوجات الصناعيين لا يمكن أن تباع بقيمتهاوإذا كانت نسب الأرباح

نسبة الأرباح على الذي يعده ريكاردو كقاعدة لتحقيق –هذا التناقض في قانون اقتصاديين  –عندنا تناقض 

 .قيمةحساب ال

يجعلها عزيزة على قلوب بأنها مطلقة، –رغم أوصافها المطلقة  –لكن تحديد ريكاردو للقيمة 

وحقوق العدالة والمساواة إنما هي الأعمدة . بالعدالةإنها تدعو للعدالة لأنها صادرة عن شعوره. البورجوازيين

قيموا بموجبها بنيانهم الاجتماعي على القرن الثامن عشر والتاسع عشر أن يالأساسية التي يريد بورجوازيو

القواعد لقد برهن ماركس أن. الإقطاعي وعلى نظرية عدم المساواة ومنح الامتيازات جزافاضرائب الظلم

على تحديد قيمة السلع بالنسبة للعمل الأساسية التي تبنى عليها سياسة وفلسفة وتشريع ومثالية البورجوازية تقوم

العمل، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار مقياس القيمة بين أصحاب التبادل الحر لمنتوجات المطلوب لإنتاجها وعلى

فلو قررنا، ولو مرة واحدة، أن العمل هو قياس قيمة السلعة، نجد أن. حقوقا متساويةالسلع الذين يريدون



دعو لتطبيق العدل تالبورجوازي قد جرح في الصميم وأخذ يعتبر العالم شرا وفسادا لأن هذه القاعدة التي

عمله «وخاصة ذلك الذي يعتمد في  –البورجوازي ويرى. والمساواة تقوم مانعا وعقبة أمام أعماله الفاسدة

أن عمله يتقلص من جراء المنافسة التي يفرضها الإنتاج  –عنده على شغيلته وأصحاب المهن»   الشريف

ويريد يجد فيه تبادل المنتوجات يتم بالنسبة لقيمة عملها هذا المنتج الصغير يتوق لمجتمعإن. الضخم وتقدم الآلة

المنتج الصغير الحياة في مجتمع وبكلمة أخرى، يطلب هذا. أن يتأكد أن هذه القاعدة دائمة وكاملة ولا تتغير

خرق لا يستطيع أن يحقق هذه يجد أن قوانين إنتاج السلع الأيتغلب عليه قانون إنتاج السلع المعينة، ولكن بما أنه

 .الإنتاج الرأسماليتتغلب، وهذه هي قوانين

إن كان هذا  –البورجوازي الصغير بتأثيرها على فكر Utopiaإلى أي حد توصلت هذه الطوباوية

، وجربت هذه 1831سنة  John Grayكتاب جان جراي؟ لقد ظهرت الطوباوية فيالتأثير حقيقيا أو خياليا

، وظهرت في ألمانيا على يد رودبرتوس ودعاها الحقيقة 1830حدود سنة فيالطوباوية وبشر بها في انكلترا 

وقال أنها الحل الوحيد للمشاكل 1871، وعاد رودبرتوس سنة 1846برودون في فرنسا سنة الأخيرة، وأظهرها

موا من عملوا على أن ينتقبين أتباع رودبرتوس الذين 1884الاجتماعية، وبقيت الطوباوية تجد محبذين لها سنة 

 .اشتراكية الدولة البروسية

ولا أستطيع في هذا الكتاب إلا أن  .لقد وجه ماركس انتقادا لهذه الطوباوية وانتقد خاصة برودون وجراي

 .لرودبرتوسأتصدى لبعض الملاحظات والتعليقات والنقد الموجه

ة بالشكل الذي فهمها عندما الاقتصاديوكما قلت سابقا إن رودبرتوس يتبنى المفاهيم الفكرية والخرافية

فالقيمة . يحاول على الأقل أن يتقصى معناها ويناقشها ويدرسهاوهو لا يجهد نفسه أو. أخذها عن الاقتصاديين

أو إعطاء قيمة لشيء بالنسبة للأشياء الأخرى وبالنسبة للكمية، وقد جعل هذه الفكرةتقدير«: بالنسبة له هي

القيمة، ولكن لا يعطينا شيئا مطلقا الفكرة بدورها وهذا التحديد أحسن تعبير لتشبيهوتعطينا هذه . »مقياسا للقيمة

يقدر رودبرتوس أن يقوله بالنسبة للقيمة، فمن المفهوم إذن أنه وبما أن هذا هو كل ما. عن حقيقة مفهوم القيمة

التبادل، ين قيمة الانتفاع وقيمةوبعد كتابة ثلاثين صفحة نراه يخلط ب. خارج القيمة ذاتهايفتش عن مقياس للقيمة

يوجد مقياس حقيقي لا«يستنتج أنه  Herr Odolf Wagnerوبعد بحث مجرد استحسنه هرادولف واغنر

يخدم ويستعمل إذا كانت هناك منتوجات وهكذا فالعمل» .للقيمة، وعلى الدارس أن يستعيض عن مقياس بمقياس

. المسألة هكذا فيجب أن نضع لها هذا المقياس الافتراضيتكنكمية متساوية من العمل المتساوي، وإذا لم 

والقيمة بدون أية علاقة ببعضهما، رغم أن الفصل الأول قد خُصص ليعرض علينا أن وبالنتيجة، يبقى العمل

؟هي تكاليف وثمن العمل ولا شيء في هذا الفصل سوى العمل، ولكن لماذا نجد كل هذاالسلع

الاقتصاديين وليس هذا فقط، لكنه وم العمل، دون أن يفحصه أو يدقق به عنلقد أخذ رودبرتوس مفه

ولم . الأخذ بعين الاعتبار تأثير الحالات الاجتماعيةوكشيء يقيس القيمة دون» يكلف«بحث العمل كشيء 

واحد،  يقضون يوما أو عشرة أيام لتحضير المنتوجات التي يمكن تحضيرها في يوميفكر فيما إذا كان المنتجون

الأدوات كانوا يستخدمون أحسن الآلات أو أسوأها، أو إذا كانوا يوسعون أوقات العمل في إنتاجأو إذا

أدوات مرغوبة أو غير مرغوبة الضرورية للمجتمع، والكمية التي يحتاجها المجتمع، أو إذا كانوا يصنعون

من هذا، بل يقول إن العمل هو العمل، وإن يذكر شيئا إن رودبرتوس لا –بكميات تزيد على الطلب أو تقل عنه 

إن رودبرتوس يبقى مستعدا دوما، إن كان مخطئا أو لم . بإنتاج عمل متعادلإنتاج عمل متعادل يجب أن يستبدل

الاجتماعية، لا يتبنى صالح الموقف الوطني، ويبقى مستعدا لبحث علاقة المنتجين من وجهة الاعتباراتيكن، أن

طوباوية العمل النقدي ولأنه يرى أن ذلك لأنه، من أول سطر في كتابه، يعمل لكتابة. هذا نراه يعمل شيئا من

وهذا . لقد كانت غريزته أقوالا من فكره المجرد. في طريقهأية دراسة للعمل كماهية تنتج القيمة، تكون عقبات

 .كمثال لغيبوبة المفكريظهر في كتابة رودبرتوس



تبادل السلع بالنسبة لقيمة العمل كقاعدة التي تؤكد» والقياسات  «بتلويح اليد  إن الانتقال للطوباوية يكون

 –من جراي لبرودون  –الطوباويون الآخرون الذين يعملون كرودبرتوس لا تتغير، لا تسبب أية صعوبات، أما

المشكلة إنهم يحاولون أن يحلوا. ليخترعوا المؤسسات الاجتماعية التي تحقق أهدافهميحكمون أدمغتهم

والمسألة بالنسبة . المعدة للتبادلالاقتصادية بطريقة اقتصادية بواسطة عملية المالكين أنفسهم الذين يملكون السلع

إن قرارا من الدولة القوية يؤدي : إلى تدخل الدولةوكمواطن بروسي صالح يدعو. لرودبرتوس أسهل بكثير

 .للإصلاح

وعلى العكس نرى  –بهذا القول ن رودبرتوس لم يسبق أحدا غيرهوبهذه الطريقة يتم تشكيل القيمة، ولك

رغبتهما كانت إيجاد مقاييس بواسطتها تتبادل السلع قبل رودبرتوس قالا بهذه الفكرة، أي أن Prayجراي وبراي

 .المتضمن بهافي كل وقت من الأوقات بقيمة العمل

فإنها  –رودبرتوس متواضع منتوجات لأنعلى الأقل لبعض ال –وبعد أن تضع الدولة مقياس القيمة 

وحينئذ يدفعون أجور العمال من هذه القسائم، حيث أن تصدر قسائم العمل النقدي وتقدمها للرأسماليين الصناعيين

التي يتسلمونها، وهكذا يجعلون قسائم  Labour Paper Moneyالعمل النقديالعمال يشترون المنتوجات بقسائم

 :والآن لنسمع ما يقوله رودبرتوس. انطلاقها إلى نقطةالعمل تعود

القسائم، فعندما يسلم وبالنسبة للحالة الثانية، يكون المقياس الضروري تحقيق القيمة في

العمل المستغرق لإنتاج الشخص منتوجا أو سلعة يستلم قسيمة، وتسجل على القسيمة كمية

. »يومان«مطبوعة قسيمة إن الذي يسلم أو يعطي منتوج عمل يومين يستلم. المنتوج

ولكي ينطبق هذا . القسائموتكتمل الحالة الثانية بمراقبة هذه القاعدة فيما يتعلق بإصدار

تنطبق على كمية العمل الذي العمل على افتراضاتنا المسبقة فإن القيمة الحقيقية للبضائع

ت، وهكذا فكل شخص العادي للوقيؤلف كلفة الإنتاج وهذه الكمية من العمل تقاس بالتقسيم

يومين، شهادة توقع له، وهكذا يسلم منتوجا يتضمن يومي عمل يستلم شهادة أنه استلم

يضع منتوجا قيد التداول هو وبما أن الشخص الذي. يكون المنتوج معادلا لكمية العمل

على القسيمة تعمل لكفاية وسعادة وحده الذي يستلم شهادة، فمن المؤكد أن القيمة المسجلة

فإذا تبعنا هذه القاعدة، فإن مجموع وإننا قدر ما نتصور دائرة تقسيم العمل،. لمجتمعا

مساوية تماما لمجموع القيم المعترف بها القيمة التي يمكن الحصول عليها يجب أن تكون

تساوي مجموع القيم المعينة فإن القيم المعينة كشهادة وبما أن مجموع القيم المعترف بها

وهكذا تحققت جميع المطالب وتحققت أيضا طريقة مع القيمة الموجودة، يحب أن تتوافق

 .(167–166صفحة . (الدفع وسيولة النقد

لا نرى أحدا من : المرة يبتدع شيئالا يصل رودبرتوس إلى نتائج في اكتشافاته الجديدة ولكن نراه هذه

. العمل النقدي في طريقته الطفولية الساذجةطوباوية قسائم منافسيه يجرؤ أن يعبر عن بلادته وبروده لدى بحثه

أو شهادة قيمة لشيء مقابل يسلم عوضا عنها، إذ لا تعطي قيمة لشيء إلا مقابل شهادة وبما أنه يوجد لكل قسيمة

ُـعطى مقابل مجموع قيمة الأشياءأو إن حساب هذه  .قسيمة، نرى أن مجموع الشهادات أو القسائم يجب أن ت

من جانب الضرائب ولا نعود نجد دون إبقاء باق، وهكذا لا نعود نحتاج لمحاسب حكومي العملية يسير ويعمل

؟وماذا نريد أكثر من هذا. أخطاء

ويبقى . يشاء وكيف يشاءنلاحظ في المجتمع الرأسمالي الحاضر أن كل صناعي ينتج على حسابه ما

ة للأشياء المطلوبة وبالنسبة للكمية فالشيء وبالنسبالطلب الاجتماعي عاملا مجهولا له بالنسبة لجودة الصنف

وهكذا يعمل المنتج على . وافرة وكافية يمكن أن يتوفر غدا إذا زاد الطلبالذي لا يمكن عرضه اليوم بكميات



. المطلوبةالطلب بسلع حتى ولو كانت رديئة أو جيدة، وكنتيجة يوجه المنتجون إنتاجهم للبضائعإشباع رغبة

؟ وكيف تقدر المنافسة أن تحل المشكلة .إذ يقال إن المنافسة هي الدواء –بين هذا التناقض  فكيف نقدر أن نوفق

المجتمع، وعندما نجعل المنتجين يشعرون أنهم قد أنتجوا أشياء غير فقط عندما نهمل السلع غير النافعة لحاجات

 :عند هذا نصل لنقطتين. مضرةنافعة وبكميات

وفقط بواسطة . ضروري لكي تنتج السلعالدائم لأسعار السلع بالنسبة لقيمتهاالنقطة الأولى، أن الإغراق 

من وجود قانون قيمة السلعة المنتجة ونتأكد أن يتحقق تحديد تذبذبات المنافسة، وبواسطة أسعار السلع، نتأكد

عدة يصبح العمل الضروري اجتماعيا وهكذا نرى أن عرض فكرة القيمة والسعر كقاقيمة السلعة بواسطة وقت

المفاهيم وهذا ليس إلا مصيبة لقياس القيمة بأكثرية. مختلف عن القيمة الحقيقية التي تظهر بهالها وجه

مؤلف من المنتجين الذين ولكي نرغب في مجتمع.. إن الملك يختلف عن المملكة التي يمثلها. الاجتماعية

لكي نمنع المنافسة لنتأكد من تحقيق القيمة بواسطة ويتبادلون سلعهم، ولكي نتأكد من تحديد القيمة بوقت العمل،

نقدر أن نعمل بها، إن هذا كله يعني ويبرهن أننا تبنينا الطوباوية واحتقرنا الضغط على الأسعار بالطريقة التي

 .الاقتصاديةالقوانين

من المنتجين  السلعة في مجتمع مؤلفإن المنافسة التي تحقق عملية قانون قيمة إنتاج: والنقطة الثانية

وهذا يكون . الاجتماعي الممكن تقديمه في الأحوال السائدةيبادلون سلعهم، تحقق أيضا تنظيم وترتيب الإنتاج

قيمة المنتوجات فيستطيع المنتجون أن يعرفوا أية كمية أو أي صنف يتطلبه المجتمع فقط أما بتخفيض أو بزيادة

منتوج يجب أن تنتج، يؤكد لنا الكمية الضرورية وليس أكثر لكلوإذا سألنا عندئذ عن أي ضمان . لا يتطلبهأو

البطاطا كثيرة، ومن يضمن أنه لن تنقصنا الثياب وماذا يضمن لنا أننا لن نجوع لقلة اللحم والقمح بينما تكون

وهذه . أغرقت السوق، إن رودبرتوس يرينا انتصار بحساباته الشهيرةلنغطي عرينا بينما الأزرار تكون قد

ُـسلَّم لكل كيلو سكر تافه ولكل برميل كحول فارغ غير مباع، ولكل زرلحسابات مؤلفة منا ثياب القسائم التي ت

إشباع كل المطاليب ونقدر أن ونستطيع بالنسبة لرودبرتوس –تماما » صحيحة«عديم النفع، إن هذه الحسابات 

وهو ... يحتج إلى محصل الضرائب الحكومي السيد أنوكل واحد لا يعتقد بهذا العمل يقدر. نحقق سيولة الإنتاج

صحيحة، وهو السيد الذي لم يقترف إثم غلطة واحدة في حساباته، وهكذا السيد الذي راقب الحسابات ووجدها

 .رجل أمينفإن هذا السيد

الأزمات الصناعية والتجارية والآن لنأخذ بعين الاعتبار سذاجة رودبرتوس واعتقاده أنه يقضي على

العالمية تتم المساواة بين المنتجين الأفراد الذين ينتجون فعندما يصل إنتاج السلع إلى الأسواق. واسطة طوباويتهب

 –والواقع إن هؤلاء المنتجين لا يعرفون هذا السوق جيدا  –الذي ينتجون له لحسابهم الخاص وبين السوق

وإن كنا سنمنع المنافسة (1)م تنزل بهم أزمة تجاريةهذه المساواة بين هؤلاء المنتجين وبين أسواقهفعندما تتم

ندرك إنتاج السلع بهذه الصورة ولندرك أن المنتجين لا يقدرون أن يعلموا الآن لكي نحذر المنتجين الأفراد ولكي

إن هذا في الواقع مرض الأزمة الذي جعل الدكتور ايزنبرت –الة السوق الذي ينتمون له حأي شيء عن

Eisanbert يحسد رودبرتوس. 

ولماذا يقبل درجات مختلفة » العمل»والآن يفهم كل فرد لماذا يحدد رودبرتوس قيمة السلع بواسطة

دها ويكون مقياسا لها، لتوصل إلى العمل القيمة وكيف يحدولكنه لو تعمق ودرس كيف أن العمل يخلق. للعمل

منتوج واحد بالنسبة للمنتوجات الأخرى من نفس النوع وبالنسبة للطلب الكلي الاجتماعي الضروري لإنتاج

مختلفة لتكفي الطلب كيف يتم التوفيق والتعديل بين منتوجات منتجين لسلع: والاصطدام بالسؤال التالي .للمجتمع

فكرة «ولقد فضل هذه المرة أن يشكل . وتهدمتسأل نفسه هذا السؤال لسقطت طوباويته؟ ولو الكلي للمجتمع

 .فقط للأشياء التي تهمة» مجردة

الشيء الجديد يميزه عن باقي الذين وهذا. وأخيرا نأتي للنقطة التي يقدم بها لنا رودبرتوس شيئا جديدا

 –بزعمهم  –يطلبون تحقيق هذه المؤسسة التبادلية لأنها كلهم يساندون فكرة التبادل الاقتصادي بواسطة القسائم



إنهم. يجب على كل منتج أن يستلم قيمة العمل الكاملة لإنتاجه. رأس المال للأجورتلقى استعباد وهضم حقوق

العمل والاستعباد لكن رودبرتوس يقول، كلا، إن تأخر أجور –من جراي لبرودون  –يتفقون على هذا القول 

 .سيبقيان

إننا لا نجد شيئا . القيمة الكاملة لإنتاجهفي الدرجة الأولى، لا نجد العامل في أي مجتمع يستلم ويستهلك

وهذا يتحقق في مجتمع يتبع . لا ينالون إلا نتائج عمل غير منتجمن هذا بل نجد عوامل غير منتجة وأشخاصا

نجد أن –وهذا شيء معقول  –لمنتج إجباري العمل فالمجتمع الذي لا نجد فيه أن العمل اخطوات فاسدة لتقسيم

لأن العمال كلهم يبقون الأشخاص يصلون فيه لعمل منتج، ولكن حتى في هذه الحالة تبقى الحالة السابقة كما هي

، إن الطوباويين لم يبحثوا أبدا بقاء »الكامل لعملهالإنتاج«تحت رحمة العمل وملكا للعمل، ولا ينال كل عامل 

يتركون العمال أن يفرضوا ضرائب على أنفسهم بشكل ديموقراطي، بينما إنهم. مل غير منتجالعمال في ع

إلى الدولة البروسية في ذلك الوقت ويضع المسؤولية على فساد الحكم، 1842إصلاحه سنة رودبرتوس وجه

.لينالوهاوبنظره أن أولياء الحكم يجب أن يقرروا حصة العامل في إنتاجه ويجب أن يعملوا

لأن الملاكين والرأسماليين وفي الدرجة الثانية يبقى ريع الأرض والفوائد كما كانت بحالة فساد،

 –حتى ولو كانت هذه الوظائف غير منتجة –الصناعيين يمارسون وظائف ومهمات اجتماعية قوية وضرورية

، وهكذا يحصلون 1842ة وهذه الفكرة لم تكن جديدة سن–وهم يستلمون الريع والفوائد كدفع على الحساب

وهم هكذا يسببون ضررا سريعا، لكن رودبرتوس يحتاج على الأقل لخمسمائة الكثير من القليل الذي يعملونه،

الفائض هذه يعتبرها الطبقة الممتازة وهكذا تبقى القيمة الفائضة ولكن لا يسمح لها أن تزداد، إن نسبةسنة لإبقاء

 4ساعة عمل بل بـ  12قسيمة بـ ل في النهار، ولا يستلم العاملساعة عم 12بالمائة  200رودبرتوس 

ونقول أيضا أنه . قام بها رودبرتوس هي قسائم عمل كاذبةإن قسائم العمل التي. ساعات بين الملاك والرأسمالي

إن هذا يعد سرقة . ساعات عمل 4ساعة حتى تستلم قسيمة  12عاملة تعمل لا يمكن أن نتصور أن طبقة

 110إن كل قسيمة تعطى لعامل تكون دعاء للثورة وتقع تحت عقاب المادة. الملاك والرأسمالين قبلفاضحة م

البروليتاريا إلا العامل اليومي من قانون العقوبات الإمبراطوري الألماني يجب أن لا نرى أن أحدا يمثل

د، ولا يزال الملاك يملك ويحتضن عبودية، ولا يزال يجلالبروليتاري، هذا العامل الذي لا يزال في حالة نصف

إن المحافظين عندنا هم . من حريمه، وهذا يكفي لأن يكون إهانة كبرى للعاملفتيات القرية الجميلات ليجعلهن

 .ثوريينأكبر

حصتهم أي نتيجة أربع ساعات من أن ينالوا –وهم في قبولهم يتواضعون ويتلطفون  –إذا قبلنا عمالنا 

ولكن هذا الزعم . تنزل عن هذا المعدل أي الثلثب أن يضمن لهم أن حصتهم هذه لنساعة عمل، يج 12أصل 

لهذا الحد نجد شيئا جديدا في قصة رودبرتوس الطوباوية فيما يتعلق وعند وصولنا. حيلة ولا تستحق الذكر

لم تبلغ درجة وهذه القصة ليست إلا مجرد ألعوبة صبيانية وحتى أنها: على أساس القسائمبقضية تبادل العمل

 .أصدقائه الذين تناولوا هذه الفكرة، إن كانوا قبله أو بعده

اعتناقه وشرحه لنظرية اعتبر هذا الكتاب مهما لأن Zur Erkumtsisعندما ظهر كتاب رودبرتوس

هذه الاعتقاد بالنسبة له وبالنسبة لألمانيا أن ريكاردو في القيمة كانا برهانا على بداية حسنة، وحتى لو كان

حال أنه لم يكن أحسن من الكتاب الانجليز الذين عاصروه وسبقوه، النظرية كانت جديدة لكننا نرى على كل

الفكر لكنه قطع على نفسه طريق تطور. بداية لو أنه استطاع أن ينهيه بطريقة نقدية جيدةولكن تفكيره كان

فقد طريقته الأولى في النقد وهكذا. الطوباويةوقيمتها في طريق الصالح ولذلك عبر عنها بطريقته الثانية وهي 

واشتغل ليحقق هدفا خاصا وهكذا أصبح رجلا اقتصاديا لقد عمل. ولم يحرر نفسه من الاعتماد على تفكير غيره

 .Tendenzökonomيتبع ميلا محددا

مفرغة  لقد عاش في حلقة. العلميةوعندما وقع رودبرتوس في حبال الطوباوية قطع عن فكره الطريقة

التي كان قد عبر عنها أو أظهرها في كتابه الأول، وكان حتى مماته، إذا كان يعيد نفس الأفكار 1842من سنة 



وأخيرا ظل يرفض أنه لم يكتشف شيئا جديدا لأن كل ما قاله كان قد قيل وكل يشعر أنه غير مرغوب بتفكيره،

 .كان قد اكتشف سابقاما اكتشفه

***** 

وماركس هو الذي كتب . الأصليةجمة الانكليزية في أمكنة قليلة عن الترجمة الفرنسيةتختلف هذه التر

 .الفرنسية التي تحضر الآنهذه التغييرات بيده، وتظهر هذه التغييرات في الطبعة

لا تطابق تماما التعابير المستعملة ومن الضروري أن أقول أن التعابير اللغوية المستعملة في هذا الكتاب

عن مقدرة كسلسة، ويبحث في بيع وشراء العمل، عوضاتاب رأس المال ويبحث هذا الكتاب في العملفي ك

 .العمل

 :لقد أضيف لهذه الطبعة

ويبحث  1859في برلين سنة الذي طبع»   نقد الاقتصاد السياسي  «مقطع من مقاطع كتاب ماركس –1

 .النقدي أي القسائمهذا المقطع في طوباوية جان جراي في مسألة تبادل العمل

الحرة، ويعود هذا الخطاب عن التجارة 1848ترجمة الخطاب الذي ألقاه ماركس في بروكسل سنة –2

 .«الفلسفةبؤس«لنفس الزمن الذي كان فيه ماركس يحضر كتابه 

فريديريك انجلز

1884، 23لندن، أوكتوبر 

  

  

  

  

  

  

.....................................................................................................................  

بدأت انكلترا تحتكر السوق العالمي نرى أن احتكارها أخذ ينهار يوما بعد يوم ومنذ أن. هكذا كانت الحالة حتى الوقت الحاضر-1

إن فترة . وهكذا يبدو تبادل جديد. الدوليةي التجارةفرنسا وألمانيا وخاصة الولايات المتحدة أخذت تقتسم معها هذه السوق فلأن

وإذا لم تقع هذه الأزمة فإن الركود الاقتصادي المزمن سيصبح حقيقة، وسيمتاز هذا .الازدهار قبل وقوع الأزمة لم يحدث بعد

  .)الملاحظة لانجلز(دائمة بذبذباتالركود

  

  

  

  

مقدمة

  



في فرنسا أنه كان اقتصاديا فاشلا لقد قيل عنه. ا لم يفهموهلقد كان برودون سيئ الحظ لأن سكان أوروب

في ألمانيا أنه كان فيلسوفا فاشلا لأنه كان يعد من أقدر ولقد قيل عنه. لأنه كان معروفا أنه فيلسوف ألماني

طأوبما أنه كان ألمانيا واقتصاديا في نفس الوقت، لذلك نرغب أن نحتج على هذا الخالاقتصاديين الفرنسيين،

 .المزدوج

برودون جنبا لنلتفت إلى الفلسفة الألمانية سيفهم القارئ أننا كنا في هذا الكتاب مجبرين أن نترك انتقاد

 .الملاحظات التي تتعلق بالاقتصاد السياسيوننقدها، ولنقدم في نفس الوقت بعض

كارل ماركس
1847-حزیران 15بروكسل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.....................................................................................................................  

إنه » Bibleكتابا عاديا، بل هو كتاب مقدسإن كتاب برودون ليس فقط أطروحة عن الاقتصاد السياسي، وليس هو

أيامنا تاب لا يحتاج لشيء، وبما أننا ندرس وننتقد الأنبياء فيلأن هذا الك» وحي«إنه  «وأسرار انتزعها من صدر االله  » «  أعاجيب

أكثر مما ننتقد الكتاب المقدس، لذلك على القارئ أن الحاضرة بإمعان شديد أكثر مما ننتقد الأنبياء في أيامنا الحاضرة بإمعان شديد

الأرضي الذي كونه ن وينزل معه إلى حلم برودونالمظلمة حتى يقدر أن يفهم برودو Genesis «التكوينسفر«يسير معنا في زوايا 

).20سطر  111الفقر، المقدمة صفحة اقرأ برودون، فلسفة) Super-Zocialismلأجل الاشتراكية العليا

  

  

  

  

  



اكتشاف علمي

وقيمة التبادلتناقض معنى قيمة الانتفاع

ا علاقة والتي هيإن مقدرة كل المنتوجات، المنتوجات الطبيعية أو الصناعية، التي له»

ذات نفع عام لوجود الإنسان تحدد بقيمة الانتفاع، ومقدرة هذه المنتوجات أن تتبادل مع

؟ إن تكوين فكرةوكيف تصبح قيمة الانتفاع قيمة تبادل... بعضها تتحدد بقيمة التبادل

أن قيمة التبادل، لم تلق عناية كافية من الاقتصاديين فمن الضروري إذن أن ندرسها وبما

قليلة عددا كبيرا من الأشياء التي احتاجها موجود في الطبيعة بكميات معتدلة أو بكميات

أنني لا أقدر وبما. جدا أو أنها غير موجودة إطلاقا، فأنا مجبر أن أعمل لإنتاج ما أحتاجه

لي في أناس هم مساعدون –على إنتاج أشياء كثيرة، فإنني أعرض على أناس غيري 

نتيجة أن يسلموني قسما من إنتاجهم وأسلمهم قسما من إنتاجي –متنوعة عوامل كثيرة و

 .11، الفصل 1برودون المجلد »   للتبادل

ويتعهد أن » التمييز في القيمة»يتعهد برودون أن يشرح لنا قبل كل شيء طبيعة القيمة الازدواجية أي

وما . هم إذن أن نشارك برودون في هذا التحويلتبادل، فمن الميشرح لنا عملية تحويل قيمة الانتفاع إلى قيمة

 .تكميل هذا العمل بالنسبة لمؤلفناسيكتسب الآن هو كيفية

الصناعة وإذا كانت حاجيات إن عددا كبيرا من المنتوجات لا توجد في الطبيعة، بل هي منتوجات

وما هي هذه الصناعة بنظر . ينتج بواسطة الصناعةالإنسان تتطلب أكثر من إنتاج الطبيعة لذلك فهو مجبر أن

لا يقدر أن ينتج «واحدا يشعر أنه بحاجة أن يحصل على أشياء كثيرة ؟ إن شخصا  ؟ وما هو أصلهابرودون

توجد ولا –ولكي نشبع حاجات كثيرة يعني افتراض أشياء كثيرة للإنتاج . »الأشياء الكثيرةأو يحصل على هذه

واحد لتساعد على إنتاجها، لا كثيرة يعني افتراض وجود أكثر من يد رجلولا نتاج أشياء . منتوجات بدون إنتاج

وهكذا فالحاجة كما يفترضها برودون تفترض التقسيم بد أن يفرض حالا إنتاج كامل قائم على تقسيم العمل،

لمرء وكنتيجة تحصل على قيمة التبادل فا. العمل فإنك تحصل على التبادلولدى افتراضك تقسيم. الكلي للعمل

 .قد افترض قيمة الانتفاع في البدايةيمكنه أن يكون

التي ترجعه دوما إلى النقطة لكن برودون يفضل أن يدور حول الموضوع، والآن لنتبعه في كل دوراته

 .التي ابتدأ منها

على أن أدعو «إلى التبادل حتى أستطيع أن أتخلص من الحالة التي ينتج فيها كل شخص بمفرده لأصل

. فأنا إذن عندي مساعدين يقومون بأعمال مختلفةهذا ما يقوله برودون» قي ومساعدي لأعمال متنوعةرفا

بالنسبة لافتراضات برودون، لا نكون قد كونّا إلا اشتراكية روبنسون ورغم كل هذا، فأنا وكل الآخرين،

والتبادل، يمكن الحصولمساعدين غيري، ووجود الأعمال المتنوعة، ووجود تقسيم العمل كروزوإن وجود

 .عليها

وعلى التبادل، وعندما اسبق أنا عندي بعض الحاجات التي تقوم على تقسيم العمل: ولنستخلص ما قيل

أن يلاحظ تكوين هذه «وهذا هو ما يهدف إليه وافترض هذه الحاجات يكون برودون قد سبق وافتراض التبادل،

 .«صاديونالاقتالفكرة باعتناء أكثر مما اعتنى بها

فلكي نشرح قيمة . دقة نتائجهكان يقدر برودون أن يحول ويقلب نظام الأشياء دون أن يبدل ويغير

أن يكون عندنا تقسيم العمل، ولنشرح تقسيم العمل ولنشرح التبادل يجب. التبادل يجب أن يكون عندما تبادل

الحاجات يجب أن نسبق ونفترضها، إننا  ولنشرح هذه. العمل ضروريايجب أن يكون عندنا حاجات تجعل تقسيم



االله لكي نسبق ونفترض وجود«التحليل يناقض القاعدة الأولى في مقدمة برودون والتي تقول وهذا –لا ننكرها 

 .1المقدمة صفحة » يعني نكرانه

ة قيمته التبادلية، هذه القيمفكيف يقدر برودون وهو يقر بتقسيم العمل وكأنه شيء معروف أن يشرح

؟  التي هي مجهولة دائما بالنسبة له

بأن » وأعمال أخرىويقترح على الرجال الآخرين أي مساعديه في أمور«يبتدئ » إن رجل»

ولدى قبول هذا التمييز المقترح نرى أن المساعدين يؤسسوا التبادل، أن يميزوا بين القيمة العادية وقيمة التبادل،

تكون فكرة   «يسجل الواقع وأن يؤكد ملاحظته في بحثه للاقتصاد السياسي أنالآخرين لم يتركوا لبرودون إلا 

) كروزوروبنسون(اقتراحه ويخبرنا أخيرا كيف يقدر الفرد وحده »   تكوين«عليه أن يشرح لنا ولكن. »القيمة

؟جاجالفكرة بدون أي احتأن يقترح فجأة على مساعديه ورفاقه ما مر معنا وكيف قبل هؤلاء المساعدون

طابعا تاريخيا على واقع إن برودون لا يدخل في صلب هذه التفاصيل، ولكن ما يعمله هو أن يضع

 .التبادلالتبادل ليضعه بشكل حركة يقوم بها فريق ثالث لكي يتم تأسيس

الطرق «يعلم ويبشر باحتقار عند برودون الذي» الطريقة التاريخية والوضعية  «إن هذا نموذج عن 

 .عند ريكاردو وآدم سميث» خيةالتاري

 .إن التبادل له تاريخ خاص به ولقد مر بأطوار مختلفة

للزيادة التافهة التي كانت تطرأ لجهة لقد مر وقت كالعصور الوسطى مثلا، عندما كان يتم التبادل نتيجة

 .الإنتاج على الاستهلاك

تحت تصرف  –الصناعي لوجودكل المنتوجات وكل ا –وقد مر وقت أيضا عندما أصبح التبادل 

القيمة الموجودة في  –هده الخطوة الثانية للتبادل فكيف نقدر أن نفسر. التجارة أو كان الإنتاج تعتمد على التبادل

؟  السوق مرفوعة للقوة الثانية

رجال آخرين مساعديه في اقترح على«لنفترض أن رجلا : لقد أجاب برودون بسرعة على كل هذا

 .الثانيةأن يرفعوا القيمة الكائنة في السوق إلى القوة»   عةأعمال متنو

يخضع للتبادل وأصبح واسطة وأخيرا أتى وقت نرى فيه كل شيء كان يحسبه المرء غريبا قد أصبح

كل الأشياء تخضع للانتقال من شخص لشخص وهذا هو الوقت الذي كانت فيه. للنقل أو أصبح غريبا عليه

وكان يحصل عليها ولكن لا تشترى وهذه الأشياء كانت الفضيلة  .ل وكانت تعطى ولا تباعولكنها لا تخضع للتباد

وكان الوقت عندما أصبح كل شيء يخضع للتجارة، أنه وقت الفوضى العامة .. الخوالمحبة والمعرفة والضمير

فأصبحت  .سوققيمة تخضع لعوامل ال –أخلاقي أو مادي  –التأخير، إنه الوقت عندما أصبح لكل شيء ووقت

 .هذه المفاهيم الجميلة تخضع لتأثيرات السوق وتنال قيمتها في السوق

القيمة الخاضعة للسوق ومرفوعة للقوة أي –فكيف نقدر أن نشرح هذه الفكرة الجديدة والأخيرة للتبادل 

 .الثالثة

ه في آخرين، إلى مساعديلنفترض أن شخصا اقترح على أشخاص: يجيب برودون بسرعة على هذا

أي قيمة تخضع لتقلبات السوق وأن يرفعوا قيمة سوق... أعمال متنوعة، أن يجعلوا من المحبة والفضيلة الخ

 .الأخيرةقيمة التبادل للقوة الثالثة أي القوة

وتجيب على كل شرح تطبق على كل شيء» طريقة برودون التاريخية والوصفية«نحن نرى أن 

» تكوين الفكرة الاقتصادية»ه، علاوة على كل شيء، تستعمل لشرحوتشرح كل شيء، فإذا كانت طريق

أن يكملوا هذا » مساعديه في أعمال متنوعة»تاريخيا فهي تقول أن الرجل الذي يقترح على رجال آخرين

 .التكوين، ولدى تكميله يحققون هدف العمل

ويبقى علينا الآن أن نعرض العلاقة فكرة قيمة التبادل كعمل تام وكامل،» تكوين«نحن علينا أن نقبل 

 :يقوله برودونولنستمع لما. بين قيمة التبادل وقيمة الانتفاع



يشيروا بدقة إلى طبيعة لقد بحث الاقتصاديون جيدا المفهوم الازدواجي للقيمة، لكنهم لم»

تبادل شيء قيمة الانتفاع وقيمة الإن المقارنة بين.. القيمة المتناقضة، ومن هنا يبتدئ نقدنا

لكن نحن نظهر أن هذه : بسيطةبسيط، ولم ير الاقتصاديون بهذه المقابلة إلا عملية

ولكي نضع ... نتعمق ونخترقهاالبساطة تطوى في ثناياها عجيبة عميقة من واجبنا أن

الانتفاع هما في نسبة معاكسة الواحدة الكلام بأشكال علمية نقول أن قيمة التبادل وقيمة

 .«للأخرى

 :فإذا كنا قد تفهمنا فكرة برودون نجد أنه يحاول أن يظهر أربع نقاط

 .تناقضان بعضهماإنهما» مقارنة عجيبة  «أن قيمة الانتفاع وقيمة التبادل يشكلان -1

 .لبعضهماأن قيمة الانتفاع وقيمة التبادل تتناقضان بنسبة معاكسة-2

 .الانتفاع وقيمة التبادلقض بين قيمةلم يذكر الاقتصاديون ولم يلاحظوا هذا التنا-3

 .إن نقد برودون يبتدئ في نهايته-4

برودون سنستمع لكلام اقتصاديين ونحن سنبتدئ في النهاية، ولكي نبرر موقف الاقتصاديين من اتهامات

 .معروفين جيدا

ّـص قيإن التناقض بين قيمة الانتفاع وقيمة التبادل :Sismondiسيسموندي مة كل شيء، هو الذي نق

 Etudes ،Vol 2 ،P. 162. Brussels Edition .(دراسات: كتابه(

قيمة السلع وتنخفض ثروة المجتمع نرى نسبيا أن غنى الأفراد يزداد بزيادة :Laurderdaleلوردردال

. »يكثر«تخفيض وتنقيض قيمة السلعة يزداد الغنى وعندما تنقص نسبيا مجموعة الثروات الفردية، ولدى

 Recherches sur la nature et L'origine de la .الثروة العامةدراسات عن أصل وطبيعة: ابهكت

richesse publique.Paris 1808 P. 33.   

الانتفاع أن انخفاض الواردات يعترف سيسموندي من جراء بحثه للتناقض بين قيمة التبادل وقيمة

 .يتناسب مع زيادة الإنتاج

مبدؤه شعبيا زمن ريكاردو حتى وكان. ه على التعاكس النسبي بين نوعي القيمةلقد أسس لودرال طريقت

تزيد الثروة في التفريق بين القيمة . شيء معروفالمبدأ وكأنهأن ريكاردو نفسه استطاع أن يتكلم عن هذا

مبادئ: ي كتابهالأشياء الضرورية والمناسبة والممتعة لحياة البشر، ريكاردو فوالثروة وبتنقيص كمية السلع أي

 Recardo, Principes de l'économie politique, Paris 1835 Vol .الاقتصاد السياسي

ولننظر . قيمة التبادل وقيمة الانتفاعلقد رأينا الآن أن الاقتصاد قبل برودون يتكلمون عن التناقص بين

 .الآن كيف يشرح برودون هذا التناقض

الطلب كما كان، أي أنه كلما كان دما يزداد العرض وعندما يبقىإن قيمة التبادل لمنتوج تنخفض عن

وكلما قل . والعكس بالعكس. التبادلية أي كلما انخفض سعرهالإنتاج غزيرا بالنسبة للعرض كلما انخفضت قيمته

 أي كلما قل عرض المنتوجات بالنسبة: ارتفعت قيمة التبادل أو المنتوج المعروضالعرض بالنسبة للطلب كلما

دوما متعلقا بالنسبة إن قيمة التبادل لإنتاج معين يعتمد على كثرته أو قلته ويكون. كلما ارتفعت الأسعارللطلب

تجد أن هذا المنتوج يكون أغزر وأكثر إذا لم خذ منتوجا ليس كثيرا ولا قليلا واجعله فريدا من نوعه،. للطلب

ينتج بالملايين، فإنك ستعده نادرا وقليلا إذا لم يكن كافيا خذ منتوجا ومن الناحية الأخرى،. يكن هناك طلب عليه

 .أي إذا كان الطلب كثيرا عليهلإشباع الطلب

 .وأسرار ألغاز برودونهذه كلها تعد حقائق ثابتة، ورغم هذا نعيدها حتى نسهل فهم أعاجيب

قية وهي، أن النتيجة المنطوهكذا إذا تبعنا المبدأ حتى نتائجه الأخيرة فإننا سنصل إلى»

كمياتها يمكن الحصول عليها بلا الأشياء التي لا يستغنى عن استعمالها والتي لا تحد



وقلتها تكون ذات قيمة لا تعد ولا شيء، والأشياء ذات النفع القليل والتي تمتاز بندرتها

فمن : الأقوال المتطرفة ليست واقعيةولكي تتغلب على الصعوبات نقول أن هذه. تحصى

الطاقة ومن جهة ثانية نجد أن أقل نجد إنتاجا بشريا يمكن أن يكون غير محدود جهة لا

قيمة الانتفاع وقيمة . لكانت عديمة النفعالأشياء ندرة يجب أن تكون نافعة لدرجة ما وإلا
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بالطلب وأن الشيء يكون نادرا أو ل ما يتعلق؟ لقد نسي كماذا نفعل بالصعوبات التي تتعلق ببرودون

أن قيمة التبادل تعني الندرة أو القلة، ونراه يقول أن وعندما يترك فكرة الطلب يقول. عزيزا إذا كان مطلوبا

بقيمة التي منفعتها عدم وقليلة تمتاز  «وفي الواقع عندما نقول أن الأشياء . أو الكثرةقيمة الانتفاع تعني الغزارة

تعني الندرة أو » لا شيءالندرة والقلة القصوى ينقصها«. نصرح أن قيمة التبادل تكون نادرة» تحصىلا 

وهكذا . وهو يعادل بين هاتين الحالتين. وهي قيمة تبادلهي أعلى من قيمة التبادل،» القيمة التي لا تعد«. القلة

ما نصل لهذه النتائج المتطرفة نجد برودون يحمل هي شروط واحدة متعادلة، وعندنرى أن قيمة التبادل والندرة

ولكنه لا يبرهن عن التعابير إلى أقصاها ولكنه لا يحمل الحقائق إلى أقصاها، وهكذا يبرهن على بلاغتههذه

ونحن . بينما يفكر أنه قد اكتشف نتائج جديدةإنه يكتشف من جديد اقتراحاته الأولى مجردة عن الواقع. منطقه

 .بالغزارة أو بالكثرةني بقيمة التبادل ما عناهنشكره لأنه ع

الانتفاع والغزارة متعادلين في المعنى، بعد أن رأينا قيمة التبادل والندرة متعادلتين في المعنى، وأن قيمة

الانتفاع تعادل الندرة وقيمة التبادل ولا يجد أن قيمة التبادل تعني نجد أن برودون يدهش لأنه لا يجد أن قيمة

إن . للألغازالانتفاع، وإذ يرى أن هذه الأضداد يستحيل تطبيقها لذلك لا يجد مفرا إلا الالتجاءزارة وقيمةالغ

ولأنه لا يجد شارين طالما أنه لا يهتم القيمة التي لا تحد موجودة بالنسبة له، وهذا لأن الشارين غير موجودين

 .ولا يأخذ الطلب بعين الاعتبار

فهو ينسى أنه يوجد أناس  .الغزارة في نظر برودون تبدو كأنها شيء داخليونجد من جهة أخرى أن 

برودون أن يقول أن الأشياء التي هي نافعة جدا ينتجونها ومن مصلحتهم ألا يهملوا الطلب، وإلا فكيف يستطيع

ة أي أن ؟ فعلى العكس، عليه أن يستنتج أن الغزارأنها لا تكلف شيئايجب أن يكون لها سعر منخفض جدا أو

 .النافعة جدا يجب أن ترتبط بأسعارها، ولذلك يجب رفع قيمتها التبادليةإنتاج الأشياء

وكان الهولنديون يطلبون أن . الجديدةكان زارعو الكرمة الفرنسيون يطلبون قانونا يمنع غرس الكرمة

وكان . رة حتى يرفعوا قيمة التبادليحاولون أن يقللوا الغزارة أي الكثإن هؤلاء كانوا! يحرقوا التوابل الآسيوية

المياومة، الذين المبدأ طوال القرون الوسطى، هذا المبدأ الذي كان يحدد بواسطة القوانين عدد الشغيلةيعمل بهذا

 .)اندرسون، تاريخ التجارةراجع(كان المعلم يشغلهم وكان يحدد عدد الآلات التي يمكن استعمالها 

ولا شيء أسهل من البرهان على أن الغزارة –الانتفاع والندورة بقيمة التبادل بعد أن مثلنا الغزارة بقيمة

. يعني أن قيمة الانتفاع هي العرض وأن قيمة التبادل هي الطلبنجد برودون –والقلة هما نسبتان متعاكستان 

 «رقيمة التقدي«بصورة أوضح فإنه يستعيض عنها بتعبير جديد، يستعمل ولكي يظهر وجه التعاكس

Estimation Value لقد انتقلت المعركة الآن من موضعها وأصبح عندنا من جهة. عوضا من قيمة التبادل

 .(والطلبقيمة التبادل(ومن جهة ثانية عندنا التقدير ) قيمة الانتفاع، والعرض(المنفعة 

ل نقدر أن نجد فيهما ؟ وهنعمل ليتفقا؟ وماذا نقدر أنومن يقدر أن يصالح هاتين القوتين المتناقضتين

؟  ولو نقطة للمقابلة

والسعر الذي نستخلصه من ) الحرةالإرادة(توجد طريقة واحدة وهي، «يصرخ برودون » بالتأكيد»

 .«إلا تعبيرا للعدالة الأبديةالمعركة بين العرض والطلب، بين المنفعة والتقدير ليس

 :ويتابع برودون ليكمل تعاكساته



قاضيا للسعر الذي أريد أن أدفعه ر أن أكون قاضيا لحاجاتي، قاضيا لاختار الشيء،بمقدرتي كتاج»

التنفيذ وكنتيجة تحصل على السلطة التي تساعدك على ومن جهة ثانية، بمقدرتك كمنتج حر أن تكون سيد وسائل
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 :برودون يقول وبما أن الطلب أو قيمة التبادل تعني التقدير نجد

قيمة التبادل من المبرهن أن حرية الإرادة عند الإنسان هي التي تخلق التناقض بين»

الحرة موجودة فكيف نقدر أن نقضي على هذا التناقض طالما أن الإرادة. وقيمة الانتفاع

المجلد . »بالإنسانيةدون أن نضحي) أي الإرادة الحرة(؟ وكيف نضحي بالأخيرة وكائنة

 .41صفحة  ،1

بين الشاري الحر . المنفعة والتقديريوجد صراع بين قوتين لا تتعادلان صراع بين. وهكذا لا نجد منفذا

 .والمنتج الحر

 .والآن لننظر إلى الأشياء بإمعان أكثر

ألا يعرض الطالب أيضا منتوجا هو إن العرض لا يمثل المنفعة تماما، والطلب لا يمثل التقدير تماما،

 !قيمة الانتفاعد وكعارض لا يمثل بالنسبة لبرودون، المنفعة أوالنق

؟ ألا يصبح عندئذ وهي النقودألا يطلب العارض منتوجا، ألا يطلب العلامة التي تمثل كل المنتوجات

؟ممثل التقدير أي قيمة التقدير وقيمة التبادل

عندما  –تعاكس نظرية برودون فإن إن الطلب هو بحد ذاته العرض، والعرض بحد ذاته الطلب، وهكذا

 .مجردة ضارةليس إلا فكرة –يقارن العرض بالمنفعة والطلب بالتقدير 

وهم على حق بهذه » التقديرقيمة«يدعوه الاقتصاديون » قيمة الانتفاع  «إن ما يدعوه برودون 

 .49و 48اد السياسي صفحة كتابه دراسة الاقتصفي Storchونحن الآن نعود إلى ما يقوله ستورش. التسمية

أشياء تنسب لها القيمة أي أنها ذات تكون الحاجات بالنسبة لستورش أشياء نشعر أننا نحتاجها، وتكون

وتقدير حاجاتنا يمكن أن يتبدل، . تشبع حاجات يخلقها التقديروهناك كثير من الأشياء التي لها قيم لأنها. قيمة

إن الحاجات الطبيعية تتغير باستمرار. سبة بين الأشياء يمكن أن تتبدلتعبر عن النإذن منفعة الأشياء التي

 .والواقع أن الأشياء التي يحتاجها الشعب والتي يعدها مهمة تتغير دوما

في السوق التي يطلبها العارض وبين إن النزاع هنا لا يقوم بين المنفعة والتقدير بل يقوم بين القيمة

 .المنتوج التبادلية تكون كل مرة حاصل هذه المتناقضاتفقيمة. الطالب القيمة في السوق التي يعرضها

الإنتاج والاستهلاك المبنيين  –والاستهلاك وفي تحليلنا الأخير نقول أن الطلب والعرض يخلقان الإنتاج

 .على التبادل الفردي

وحتى لو كانت منفعة  .يحدد منفعتهإن المنتوج المعروض لا يكون نافعا بحد ذاته، فالمستهلك هوالذي

ولقد تبدلت هذه المنفعة خلال الإنتاج بتكاليف الإنتاج، المنتوج قائمة فليس من الضروري أن تتمثله المنفعة

التي فالإنتاج إذن يمثل في نظر المنتج مجموع القيم. العمال وهذه كلها تؤلف قيم السوقفالمواد الأولية وأجور

 .تفرض في السوقج لا يكون شيئا نافعا بل يكون فوق كل شيء قيمةوما يعرضه المنت. ستعرض في السوق

وتؤلف هذه الوسائل . فيها وسائل التبادلوفيما يتعلق بالطلب، يكون الطلب ذا تأثير في الأحوال التي تتم

 .بحد ذاتها المنتوجات نفسها، وقيمة السوق

السوق والحاجات لبيعه ومن يمة قيموفيما يتعلق بالطلب والعرض، نجد من جهة منتوجا له تكاليف ق

 .والرغبة في الشراءجهة ثانية نجد الوسائل التي خلقت تكاليف قيم السوق،



وهذا ما يجعله . ميتافيزيقيةإن برودون يضع الشاري الحر أمام المنتج الحر، ويطبق عليهما أوصافا

ي تخلق التناقض بين قيمة الانتفاع وقيمة الإنسان هي التمن الواضح والمعروف أن الإرادة الحرة عند«: يقول
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يجد نفسه ) وهذا هو افتراض برودون)عندما ينتج المنتج في مجتمع قائم على تقسيم العمل وعلى التبادل

هي لوسائل الإنتاج، لكنه يوافق معنا أن وسائل الإنتاج إن برودون يجعل المنتج سيدا. مجبرا على البيع

 .الخارج، وبالنسبة للإنتاج الحاضر لا يكون المنتج حرا في إنتاج الكمية التي يريدهامنتوجات يحصل عليها من

 .إن درجة تطور ونمو القوى الإنتاجية تجبره أن ينتج بالنسبة لمقياس معين

له وحاجاته ووسائ –وسائله وحاجاته وحكمه هذا يعتمد على. والمستهلك لا يملك حرية أكثر من المنتج

والواقع أن العامل . يعتمد على التنظيم الاجتماعي الكاملتعتمد على مركزه الاجتماعي، ومركزه الاجتماعي

لكن الاختلاف في مقدار . التي تشتري خيوطا يتبعان كلاهما حكمهما على الأشياءالذي يشتري بطاطا والمرأة

 .الاجتماعيوهذه المراكز هي نتاج التنظيم يتوقف على المراكز التي يشغلانها في العالم،حكمهما

؟ إن الحاجات غالبا تقوم مباشرة للإنتاجهل أن كل الحاجات قائمة على التقدير أو على التنظيم العام

فالتجارة العالمية تقوم تقريبا على الحاجات ولا تقوم على . على الإنتاجنتيجة للإنتاج أو من حالة الأعمال القائمة

القانون المدني ولنختار مثالا آخر، ألا تكون الحاجة للمحامين نتيجة لوجود. الفردي بل على الإنتاجالاستهلاك

 .الذي يعبر عن تطور الملكية أو تطور الإنتاج

إنه يحمل . بالنسبة لعلاقة العرض والطلبلم يكن هذا حلا كافيا لبرودون أن يقلل من العوامل المذكورة

المنتجين بشكل منتج واحد، وعندما يذيب كل المستهلكين في مستهلك دوده عندما يذيبالفكر المجرد إلى أبعد ح

 .ففي العالم الواقعي تحدث الأشياء ولكن بشكل آخر. صراعا بين هذه الشخصيات الوهميةواحد، وعندما يتم

ين والبائعين، الشارفالمنافسة بين العارضين والمنافسة بين الطالبين تشكل قسما ضروريا من الصراع بين

 .وتكون قيمة السوق نتيجة لهذا الصراع

يقدم لنا قاعدته الفارغة عن العرض وبعد أن يكون برودون قد خفف من قيمة المنافسة وتكاليف الإنتاج

 :والطلب

وضع تعمل على Ceremonial formsالعرض والطلب هما أشكال احتفالية  «يقول 

العرض أي –وجه، وتحاول أن تصلح بينهما، إنهما قيمة الانتفاع وقيمة التبادل وجها ل

قطبا الكهرباء اللذان عندما يتصلان، يجب أن ينتجا المظهر الذي ندعوه –والطلب 
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وتقديم المستهلك الشيء المعد ويقدر كل شخص أن يقول أن التبادل هو شكل احتفالي يعمل على تعريف

العلاقات الاقتصادية هي أشكال احتفالية تخدم مصلحة يستطيع كل فرد أن يقول أيضا أن كلو. للاستهلاك

 .علاقات بين منتوج معطى أكثر مما هما تبادلات بين أفرادالاستهلاك، وليس العرض والطلب

نتفاع يبحث في المقارنة بين قيمة الا؟ إن هذا ديالكتيكفماذا يتضمن، ديالكتيك برودون بعد هذا البحث

مثل الندرة والغزارة (والمقارنة بين المجرد والأفكار المتناقضة وقيمة التبادل، والمقارنة بين العرض والطلب،

 .الحرةوالمقارنة بين المنفعة والتقدير، والمقارنات بين مستهلك ومنتج وكلاهما فرسا الإرادة (أي القلة والكثرة

؟  إلام كان يهدف برودون

ويعني بها نتيجة تناقضف ويدخل عاملا هاما في أبحاثه وهو تكاليف الإنتاجكان يظن أنه يعر

Synthesis الإنتاج تؤلف وتشكل القيمة الناتجةوبنظره إن تكاليف. قيمة الانتفاع وقيمة التبادلSynthetic  أو

.Constitutedالقيمة المشكلة



تطبيق قانون نسبية القيمة

النقد–أ

«ول السلع التي نالت قيمة مشكلةكان الذهب والفضة أ»

ما يقوله برودون، وبما أن برودون هذا» للقيمة المشلكة«وهكذا فالذهب والفضة كانا أول التطبيقات 

المقارن المتضمن بها، لذلك كان عليه أن يبرهن أن التغييرات في يشكل قيمة المنتوجات إذ يحددها بكمية العمل

بتغييرات في وقت العمل المأخوذ لإنتاجها لذلك لا يتكلم برودون عن الذهبتفسر دوما قيمة الذهب والفضة

 .والفضة كسلع بل كنقود

الذهب والفضة لاستعمالها كنقد يقوم على الخلط بين مقدرة –إن كان عنده منطق  –إن منطقه الوحيد 

أكثر مما نجد خبثا في هذا في الواقع نجد بساطة . العمللصالح ككل السلع التي تخضع لخصائص التقييم بوقت

 .القول

تقبل دائما في  –يحتاج لإنتاجها عندما توضع لها قيمة بالنسبة لوقت العمل الذي –إن سلعة نافعة 

. والفضة إذ يتكلم عنهما بشروطه كما يرغب بها بالنسبة للتبادلالتبادل، لكن برودون لا يقول هذا إلا عن الذهب

إن الذهب والفضة رغم . إنهما متضامنان في فكر برودون: حالة التشكيلقيمة وصلت فالذهب والفضة هما

لهما مقدرة كونهما كونهما سلعا ورغم أنهما تخضعان للتقييم كأية سلعة أخرى بالنسبة لوقت العمل، فإنمقدرة

» المشكلةالقيمة «الذهب والفضة بتطبيق الوسطاء العامين للتبادل، وأيضا مقدرة كونهما نقود، والآن يعتبر

أن كل السلع التي تشكل قيمتها بوقت العمل تخضع للتبادل، بوقت العمل، إذ لا شيء أسهل من البرهان على

 .فهي تعد إذن

؟»القيمة المشكلة«بإعطائهم لماذا يمتاز الذهب والفضة. إن برودون يتعرض لسؤال بسيط جدا

كوسيط في التجارة، هذه الرسوم التي عمال، وتستعملإن الواجب الذي جعل المواد الثمينة تمتاز بالاست»

أن تقوم بهذا الواجب، يذكر الاقتصاديون هذا  –بدرجة أقل ولو –هي محض اتفاق وأن بمقدرة أية سلعة أخرى 

؟ وكيف يشرح فما هو السبب الذي يجعل العالم يفضل هذه المعادن كنقودويقدمون أكثر من مثال واحد،

نعيد ؟ أ من الممكن أنهذا الاختصاص الذي ليس لها مثلها في الاقتصاد السياسي –قود النالاختصاص لخواص

، 68، صفحة 1المجلد »   ؟الحقيقيبناء الحلقات التي مر بها النقد واجتازها، وأن نقتفي أثره لنصل إلى المبدأ

69. 

قد، كان يجب أن يسأل وجود النوبما أن برودون قد وضع السؤال بهذا الشكل نجد أنه يفترض مسبقا

من الضروري أن تخضع قيمة التبادل للتبادل  –موضوعة في التبادلات كما هي –نفسه هذا السؤال وهو لماذا 

لماذا تكون علاقة . ليس النقد شيئا بل هو عبارة عن علاقة اجتماعية. للتبادلالفردي أي بخلق عميل خاص

الاعتبار كما رأى في ؟ إذا كان برودون قد أخذ هذه العلاقة بعينمثل أية علاقة تجارية كتقسيم العمل مثلاإنتاج

 .أنها تحتاج لإعادة بنائهاالنقد استثناء، ولما رأى به عاملا لا يتعلق بمجموعة حوادث أو

مؤلفة من العلاقات الاقتصادية، كان على برودون أن يتحقق من أن هذه العلاقة هي حلقة كاملة الاتصال

؟ إنه يبدأ فماذا يفعل هو. لا أكثر ولا أقل للتبادل الفرديقة تقابل شكلا معينا من الإنتاج كمثلوأن هذه العلا

بمجموعة . الواقعي للإنتاج كمجموعة ومن ثم يجعل منه العضو الأول بمجموعة خياليةبتجريد النقد من الشكل

 .إعادة بنائهايجب

أن نشرح سبب إعطاء ميزة أي للنقد، يتبقىوعندما يكون من الضروري إيجاد عميل خاص للتبادل 

السؤال يبقى ثانويا لأنه يفسر بسلسلة علاقات إن هذا. خاصة للذهب والفضة بينما لا نعطيها لأية سلعة أخرى

وإذا كان هذا الذي جعل الاقتصاديين . الموجودة في الذهب والفضة كموادالإنتاج وبالنوع والكيفية الخاصة



 (كما يوبخهم برودون. (م الخاص وينخرطون في الفيزياء والميكانيك والتاريخ الخعلمهيخرجون عن حدود

 .السياسيفإنهم يعملون ما أجبروا على عمله، لأن السؤال لم يكن بعد محسوبا ضمن حدود الاقتصاد

لصالح المعادن  –الذي حدد إن الذي لم يفهمه أي اقتصادي هو المنطق الاقتصادي«يقول برودون 

 .69صفحة ،1المجلد » القيمة التي تتمتع بها هذه المعادن –نة الثمي

 .القادمةفهمه برودون وقدمه للأجيال –إن هذا السبب الذي لم يفهمه أحد 

كانا أول سلع تحصل على الذهب والفضة –إن الشيء الذي لم يلاحظه أحد هو أنه من كل السلع »

يزالان يخضعان للمقايضة وكانا يتبادلان بكميات الذهب والفضة لاففي الزمن البطريركي كان . قيمتها المشكلة

ميلا منظورا ليصبحا ذات مقدرة فعالة ونالا درجة مرموقة عن غيرهما من المعادن ولكن رغم هذا فقد أظهرا

السلعة أي رويدا رويدا وختموها بأختامهم، وولد النقد عندما قام الحاكم بهذا العمل، هذا النقدفملكها الحكام

تعود . مقبولا في كل المدفوعاتالمفضلة التي رغم كل صدمات التجارة يحتفظ بقيمة نسبية محدودة ويجعل ذاته

المعدنية لصعوبة إنتاجهما، وإلى تدخل سلطة لنشكر خواصهم –الصفة المميزة للذهب والفضة في الواقع 

 .«لاعتباريهما سلعالدولة، ولقد نالا الاستقرار والموافقة

قيمتها المشكلة فهذا يعني أن الذهب إذا قلنا أن الذهب والفضة كانا من بين السلع الأولين اللذين نالا

وحي برودون الأكبر، وهذه هي الحقيقة التي لم يكتشفها أحد وهذا هو. والفضة كانا من أول من حقق حالة النقد

 .قبله

عرفت وقت إنتاجها، فإن هذا يعني سلع التيإذا كان يعني برودون أن الذهب والفضة كانا من بين ال

في هذه الأخطاء البطريركية علينا أن نخبر برودون أن غير ما أراد أن يقدمه لقرائه وإذا أردنا أن نمضي

ونحن نوفر عليه قوس آدم سميث . كان من الأشياء الضرورية للإنتاجالحديد كان أول معدن عرف لأنه

 .الكلاسيكي

القيمة، بينما لا تتشكل القيمة من ، كيف يقدر برودون أن يستمر في الكلام عن تشكيلولكن، بعد كل هذا

إنتاجها بذاتها، ولكن بالعلاقة للكوتا لكل منتوج آخر يمكن خلقه في ؟ إنها تتشكل، لا بالوقت الذي يحتاجذاتها

 .من المنتجات الأخرىفتشكيل قيمة الذهب والفضة تفترض مسبقا تشكيلا كاملا لعدد وهكذا. نفس الوقت

إنها القيمة المشكلة عند  –المشكلة حالة القيمة –ليست السلعة إذن هي التي حققت في الذهب والفضة 

 .برودون التي حققت في الذهب والفضة حالة النقد

أكسبت الذهب والفضة  –لبرودون والآن دعنا نفحص بإمعان هذه الأسباب الاقتصادية التي بالنسبة

لنشكر الذهب والفضة لإنهما مرا بطور تشكيل  –الأخرى رفعت لحالة النقد بسرعة أكبر من المنتجاتحسنة إذ 

 .–القيمة

حتى » تفضيل السوق«هي » مشكلمفهوما«الميل المتطور لتصبح : إن هذه الأسباب الاقتصادية هي

ي يزيد الصعوبة، طالما أنها تزيد الذ –الحقيقي ، وأحوال أخرى تتعلق بالواقع»  الزمن البطريركي«في 

لم يستنفذ برودون كل هذه الأسباب . برودون إدخالها ليشرح الواقعالحقائق بزيادة الحوادث التي يحاول

 :نورد أحد عوامل القوة التي تتمتع بها السلطةوهنا. الاقتصادية

، 1المجلد » ختمهم عليهويضعون يمتلك أصحاب السلطة الذهب والفضة: ولد النقد من رغبة السلطة»

 .69صفحة 

 .والأعلى في الاقتصاد السياسيوهكذا فإن أهواء أصحاب السلطة هي بالنسبة لبرودون السبب الأول

السلطة هي التي كانت الواقع، يجب على الشخص أن يكون قليل المعرفة بالتاريخ لكي يعرف أن

إن كان سياسيا أو  –إن التشريع . قوانين لهايضعواخاضعة في كل العصور للأحوال الاقتصادية، ولكنهم لم 

 .إرادة العلاقات الاقتصادية –كلمات لا يكون أكثر من أن يعبر عنه في –مدنيا 



؟ إذا لم للتبادل بتثبيت ختمه عليهاأهو الحاكم الذي امتلك الذهب والفضة ليجعل منهما وسطاء عامين

امتلكوا الحاكم وأجبروه أن يضع ختمه عليها ليعطيها قيمة ذينيكن هؤلاء الوسطاء العامون للتبادل هم ال

 !سياسية

لوزنه، هذا الاستقرار والسيطرة التي إن التأثير الذي كان ولا يزال يعطى للنقود لا يعود لقيمته لكن

جودة في ويشير هذا المقياس إلى مقدار المادة المدنية المويتكلم عنها برودون تنطبق فقط على مقياس النقد،

إن . »  أونس 8إن القيمة الأصلية لقطعة فضة هي قطعة فضة، نصف باوند تزن »يقول فولتير. قطعة النقد

الذهب، ليبقى كما كم يستحق أونس من الفضة أو: فالسؤال. والمقياس وحدهما يشكلان هذه القيمة الأصليةالوزن

إن هذه  –صوف نقي  –ماركة تجارية وسيط» كولبير البطة«إذا كان نوع من الصوف من مستودعات . هو

إن   «؟   كم يساوي الصوف: ويجب فقط أم نعتبر السؤال .الماركة لا تُخبرك عن قيمة هذا النوع من الصوف

يصدر شارلمان الذهبية ثلثاً بثلثين، متخيلاً أنه يحتكر صناعة النقد،  «برودون يقول» فيليب الأول ملك فرنسا

التي يقوم لأجلها وماذا كان سبب تخفيض قيمة الصرف. اجر أن يعمل إذا احتكر منتوجاً ماوهطذا يقدر كل ت

الواقع التجاري، لكن كل علم اقتصادي غير ؟ كان عمله المنطق الصادر عن وجهة نظر  فيليب الأول ومن تبعه

ة أو باحتكار الأشياء ينظِّمان القيمة إما بإنتاج قلة مصطنعكما أن العرض والطلب –منطقي يفترض أن 

تقدير قيمة الأشياء، وهذا شيء ينطبق على الذهب والفضة كما ينطبق على القمح والخمريزاد –المصنوعة 

لنقده، وخسر هو نفسه ما لكن خداع فيليب لم يشك به حالاً إلا عندما انخفضت القيمة الواقعية. والزيت والتبغ

 .71–70، صفحة 1المجلد » محاولة مشابهةس الشيء نتيجة لكلوقد حدث نف. طن أنه سيربحه من أتباعه

فما يربحه لدى أول . سيخسرلقد برهن عدة مرات أنه إذا أراد أمير أن يخفض من قيمة الصرف فإنه

لكن فيليب وأتباعه كانوا قادرين أن . ضرائب الخإصدار يخسره كل مرة تعود إليه القطع النقدية الزائفة بشكل

عندما وضعوا القطع النقدية للتداول، فإنهم كانوا يأمرون بجمع المال كما نفسهم من هذه الخسارة لأنهميحموا أ

 .يفعلون سابقاكانوا

من   «لما كان منطقيا ممتازا وعلاوة على ذلك لو أستطاع فيليب الأول أن يكون منطقيا مثل برودون

عن أية عبقرية تجارية عندما تصوروا إمكانية تغيير وللم يبرهن لا برودون ولا فيليب الأ»   الوجهة التجارية

 .وهذا فقط لأن سعرها محدد بالعلاقة بين العرض والطلب: سلعة أخرىقيمة الذهب كإمكانية تغيير أية

لكان في عمله هذا . من الحنطةلو أمر الملك فيليب أن يصبح مكيال من الحنطة في المستقبل مكيالين

. الذين كانوا يحصلون على مائة مكيال من الحنطةين يحصلون على دخل، ولخدع الناسمخادعا، ولخدع كل الذ

ولنفترض أن الملك كان مديونا بمائة . البعض إلى خمسين مكيال فقطولكان سبب تخفيض مائة مكيال ينالها

ففي الخمسين، لكن في التجارة نرى أن المائة لا تساوي أكثر من. عليه أن يدفع خمسين فقطمكيال حنطة فكان

وهكذا . تنقص بتغيير الاسم فقطإن كمية الحنطة، معروضة أو مطلوبة، لا تزداد أو. تغييرنا للاسم لا نغير شيء

تغيير في الاسم وسعر الحنطة لا يتأثر بأي تغيير فالعلاقة بين العرض والطلب يبقى نفس الشيء رغم هذا

 .لم عن عرض وطلب أسماء الأشياءالأشياء لا نتكعندما نتكلم عن عرض وطلب. حقيقي

اجعل . صانع أسماء القطع النقديةلم يكن فيليب الأول صانع ذهب أو فضة كما يقول برودون، لقد كان

أن تخدع شارياً أو شاريين، ولكن عندما تُكتشف نوع الصوف الفرنسي نوعاً من الصوف الآسيوي فتستطيع

عندما وضع الملك فيليب قاعدة . عره إلى سعر الصوف الفرنسييهبط سالخدعة، فإن ما تدعوه صوفاً آسيوياً

وكأي صاحب خدع فإنه خدع . استطاع أن يخدم غيره طالما أن الخدعة لم تكن معروفةعامة للذهب والفضة

أخيراً أن يقاسي مرارة لقد أُجبر. عندما وصف لهم مستودعاته وصفاً كاذباً، لكن هذا الكذب لم يدم طويلاًزبائنه

يحصل النقد على قيمته من . كلا، بالنسبة له؟وهل هذا هو ما أراد برودون أن يبرهنه. وانين التجاريةالق

دع قرارات السلطة تجد . حقاً أن التجارة لها سلطة أكثر من السلطةالسلطة وليس من التجارة ولكن ماذا يبرهن



من ول إن هذين الماركين لا يساويان أكثرسيكون في المستقبل ماركين، وتستمر التجارة تقأن ماركاً واحداً

 .مارك سابقاً

لم تتقدم خطوة واحدة ولا نزال في ولكن علاوةً على كل هذا نجد أن مسألة القيمة المحددة بكمية العمل

تُحدد بتكاليف الإنتاج أو بقانون العرض ) بقيمة مارك واحداللذين أصبحا(حيرة لنُقرر إن كانت قيمة الماركين 

 .طلبوال

الصرف أنه كان بمقدور الملك عوضاً أن نُنقص من قيمة –يجب أن نثبت في عقولنا «يتابع برودون 

إلى النصف وهذا يعود دوماً لأسباب النسبة أن تبادل قيمة الذهب والفضة كان سيسقط –أن يضاعف حجمه 

 .71، الصفحة 1المجلد . »والتساوي

فستناقش فقط فكرة العرض والطلب – (شارك غيره من الاقتصاديينوهو ي(لو كانت هذه الفكرة شرعية 

المضمنة في حجم مضاعف للذهب والفضة، فإن قيمتها فمهما تكن كمية العمل. وتحبذ فكرة النسبة عند برودون

أيمكن أن نخلط قانون النسبة بقانون . الشيء بينما العرض قد تضاعفستسقط للنصف، لأن الطلب يبقى نفس

قانون النسبة هذا الذي يتكلم عنه برودون يظهر أنه مطاط جدا وقادر على التغييرات؟ إنالطلبالعرض و

 .وقابل للاتحاد والذوبان بقوانين غير، حتى أنه يطابق ولو مرة واحدة، قانون الطلب

اعدة لنطبق هذا الحق على ق. »بحقكل سلعة قابلة للتبادل، إذا تم هذا التبادل فأنه يتم«لكي نجعل 

يقبل الذهب والفضة بحق لأنهما يقبلان واقعيا، . الدورالدور الذي يلعبه الذهب والفضة، يعني عدم فهم هذا

فالحق هو التعريف الرسمي. الحاضر للإنتاج يحتاج لوسيط عام يقوم بدور التبادلويقبلان واقعيا لأن التنظيم

 .للواقع

إن برودون قد أختار هذا  –دور التشكيل ه القيمة التي حققتهذ –لقد رأينا أن مثال النقد كتطبيق للقيمة 

يعني لكي يبرهن أن كل سلعة تعطي قيمتها على أساس تكليف المثال ليتهرب من مبدئه الكلي في التبادل،

 –كل هذا يمكن أن يكون جميلا لولا الاعتراف بالواقع أن الذهب والفضة . النقدإنتاجها يجب أن تصل لحالة

نستعيض عنها هي الوحيدة بين السلع التي لا تتحدد بتكاليف إنتاجها ودليل على هذا هو أنه يمكن أن–كنقود

متطلبات التداول بين كمية النقود وطالما أنه توجد نسبة معينة وملحوظة بين. بالنقد الورقي أثناء التداول

يمكن أن نلاحظ وجود نسبة بين القيمة نقود ا نحاسية، فلا المطروحة، ولو كانت ورقا أو ذهبا أو بلاتين أو

بلا شك، في التجارة العالمية، يحدد النقد كأية. وبين قيمة النقود المسماة» الإنتاجتكاليف  «الداخلية المخلوقة 

وسائل المنتوجات ولكن في الواقع إن الذهب والفضة في التجارة الدولية هي. سلعة أخرى أي بوقت العمل

بالنسبة  –التي » موافقة السلطة«وتفقد  «صفتها العامة والمستقرة«عني أن النقود تفقد وهذا ي. وليست كنقود

فهم ريكاردو هذه الحقيقة جيداً حتى بعد أن أسس طريقته على القيمة لقد. تُشكِّل مميزاتها الخاصة –لبرودون 

لكمية العمل لها قيمة فقط بالنسبة إن الذهب والفضة ككل السلع الأخرى،«: العمل، وبعد أن قالالمحدودة بوقت

تُحدد بوقت العمل المتضمن بمادته بل فإنه يضيف أن قيمة النقد لا»   الضروري لإنتاجها والتي تأتي بها للسوق

 .بقانون العرض والطلب فقط

ة كميته، نرى أن قيمته في التبادل عظيمورغم أن النقد الورقي ليس له قيمة داخلية، ولكن لدى تحديد»

فإن قطعة , وبنفس المبدأ لدى تحديد كميته). قطعة النقد المعدنيةأي أن الورق يحل محل(كمقدار قطعة النقود 

لتم تبادلها تُتداول بالنسبة للقيمة التي تحملها، ولو لم تكن في وزنها الشرعي وقيمتها الأصليةنقد مخفَّض وزنها

بنفس النسبة التي تخفض به قطعة ي أن قيمة الصرف لم تنخفضنجد في تاريخ النقد الإنكليز. كما كان سابقاً

 .ريكاردو» بالنسبة لقيمته المنخفضةالنقد وسبب هذا هو أن النقد لم يزدد أبداً كمياً

 :والآن نُورد ما يلاحطه ساي بالنسبة لقول ريكاردو

مل الذي يحتاج له لعمل كمية العيكفي هذا المثال، كما أظن لِيقنع المؤلف أن أساس كل قيمة ليست

 .وندرتهاالسلعة، لكن الحاجة لتلك السلعة إذا قوبلت بِقلَّتها



العمل، والذي يتَّخذه ساي كمثالٍ ليقنع الذي ليس هو بالنسبة لريكاردو قيمة يحددها وقت –وهكذا فالنقد 

الذي يتَّخذه ساي كمثال لقيمة تحدد  أيضاً بوقت العمل، هذا النقد،ريكاردو أن القيم الأخرى لا يمكن تحديدها

 .يصبح بالنسبة لبرودون المثال الممتاز لتطبيق القيمة المشكلة بوقت العملبالعرض والطلب،

له علاقة بفكرة النسبة عند إذن –بوقت العمل »   مشكلة«إذا لم يكن النقد قيمة  –ولكي نستنتج 

ميزات خصوصية للخدمة كوسيط عام التبادل وليس ن لهماإن الذهب والفضة يخضعان للتبادل دوما لأ. برودون

 –الذهب والفضة  –إنهما : الثروة، ولنضع الاستنتاج بقالب أحسنلأنها موجودة بكمية نسبية لحاصل مجموع

تخدمان كنقد، وكوسيط عام التبادل مهما كانت كميتهما –وحدهما نسبيتان بين كل السلع وهما –نسبيتان لأنهما 

 –تنقيص قيمته لا يمكن أن يكون التبادل غزيرا حتى يطوف، لأنه لدى  «. لحاصل مجموع الثروةبالنسبة 

 .ريكاردو» كميتهولدى زيادة قيمته، فإنك تقدر أن تنقص –وبنفس النسبة أنت تزيد كميته 

 .يصرخ برودون» ما هو هذا التعقيد في الاقتصاد السياسي»

ملعون هو القمح، ملعونة هي  :إنك تقدر أن تقول. فم برودونيصرخ شيوعي ب» ملعون هو الذهب»

فنرى أن كل قيمة تجارية يجب أن تنال تحديداتها لأنها مثل الذهب والفضة،!.. الكرمة، ملعونة هي الخراف

 .73، صفحة1المجلد . »الصحيحة

ويس الرابع عشر، فرنسا، في عصر لإن فكرة جعل الخراف والكرمة تصل لحالة النقد ليست جديدة ففي

أخذ الناس يتذمرون من انخفاض كل السلع الأخرى، وكان ففي ذلك الزمن، عندما ابتدأ النقد في فرض سيطرته،

تحديدا صحيحا وأن تنال حالة النقد أي أن »   كل قيمة تجارية  «يمكن تنال فيه يرجى أن يكون ذلك الوقت الذي

القدماء، نجد هذا وهو أحد الاقتصاديين الفرنسيين Boisguillebertوحتى في كتاب بواغيبر. كونها نقداتحقق

 –السلع وهي حاصلة على قيمتها الحقيقية لدى وجود منافسين عديدين بشكل سلع، وهذه –النقد إذن «القول

 .«الاقتصاديون ورجال المال في القرن الثاني عشر»كتابه. »سيعود مرة أخرى لحدوده الطبيعية

Economists, Financiers de Dix – Huitième Siècle 

.كلُّ واحد يرى أن أول أوهام البورجوازية هو آخر أوهامها

تطبيق قانون نسبية القيمة

الفائضالعمل–ب

لو تضاعف : في بعض كتب الاقتصاد السياسي نقرأ هذه الفرضية»

إذ أن –كان سعر كل شيء لن يكون النسبة بين الأشياء ... الأشياء سعر كل

 .81، صفحة 1المجلد » يضاعف العلاقة والنسبة أو القانونكل واحد يقدر أن

» قانون النسبة«كيفية تطبيق لقد سقط الاقتصاديون في هذه الفرضية البالية لأنهم لك يعرفوا

 .«القيمة المشكَّلة«وقانون 

ارتفعت الأجور لو  » «110، صفحة 1المجلد «ولسوء الحظ نقرأ في نفس كتاب برودون 

هذا السؤال في كتب لو وجدنا. وعلاوة على هذا. »ارتفاعاً عاماً، فإن سعر كل شيء سيرتفع

السلع عندما ترتفع أو تهبط، عندما يتكلم شخص عن سعر كل  «: الاقتصاد السياسي لوجدنا شرحاً له

.«ي النقد والعمللهذ الفرضية هوهذه السلعة التي لا تخضع. فإنه يجرد عنها سلعةً ما

John Stuart Mill: Essays on Some UnsettledQuestions of Political Economy. 

هذه النسب ينقصها  –نسبٍ أخرى ولنأت إلى» للقيمة المشكَّلة  «لِنأت الآن إلى التطبيق الثاني 

أن يجعل الخراف  المكان الذي يحاول فيهولننظر إن كان برودون أكثر سعادةً هنا من –نسب حقة 

 .والكرمة نقوداً



. فائضاًقبِل الاقتصاديون فرضية ما وهي أن كلَّ عملٍ يجب أن يترك»

إنها تابع لقانون النسبة التي.. ففي نظري هذه الفرضية حقيقة مطلقة وعامة 

ولكن إذا سمح لي الاقتصاديون . يمكن أن نعتبرها كخلاصة لعلم الاقتصاد كله

دأ القائل أن كل عملٍ يجب أن يترك فائضاً، فإن هذا المبدأ لا المبأن أقول أن

 .73، صفحة 1المجلد » لأي برهان أو دليلمعنى له ولا يخضع

إنه يلتفت إلى . للمجتمعولكي يبرهن أن كلَّ عملٍ يترك فائضاً نرى برودون يعطي شخصيةً

: عام مع الأشخاص الذين يؤلفونهومأنه ليس مجتمعاً من الأشخاص وليس له مفه –المجتمع  –شخص 

به لكنه مجتمع خالٍ من كلِّ شعورٍ بالذوق ليس هو ذكاء الناس الذين) أي ذكاء المجتمع(وذكاؤه 

ونحن نفرح أن نجابهه بهذا . لأنه لم يفهم تضامن المخلوقاتإن برودون يوبخ الاقتصاديين. والحساسية

إن «: ؛ إذ يتهم الاقتصاديين بعكس ما اتهمهم برودوناقتصاديٍ أمريكيٍالقول الذي اقتبسناه عن

ليس الكائن النحوي الذي تدعوه الأمة، وصف دوماً كشيء موجود حقاً، لكنه –الأخلاقية الوحدة

كثيرة وسبب كثيراً من لقد سبب هذا متاعب.. موجوداً إلا بمخيلة هؤلاء الذين يخلقون شيئاً من كلمة 

 .ي الاقتصاد السياسيالاضطراب وعدم الفهم ف

Cooper, « Lectures on The Elements of Political Economy ». 

حقيقةٌ بالنسبة للأفراد لأنه إن هذا المبدأ المتعلِّق بفائض العمل هو«: يتابع برودون ويقول

 .75، صفحة 1المجلد  «يصدر عن المجتمع الذي يطبق عليهم منفعةَ قوانينه

هل يشير برودون إلى ؟ون أن إنتاج الفرد الإجتماعي يفوق إنتاج الفرد وحدههل يعني برود

؟ وإذا كان هذا، فنحن نقدر أن نُقدم المجتمعينأن إنتاج الأفراد المجتمعين يزيد على إنتاج الأفراد غير

. نفسه في هذا الحقل البسيط بدون أي تصوف يحيط به برودونله مئات الاقتصاديين الذين تكلموا

 :وهذا ما يقوله سادلر

وبما أن البشر . الفردإن العمل المتحد يعطي نتائج أحسن بكثير من العمل الذي يقوم به»

ففي .. إضافة حسابية على أي عملٍ فردي يزداد عددهم فإن إنتاج عملهم المتحد سيزيد بكثير كمية أية

.. لرجل أن ينتج أكثر في اليوم وهو يعمل مع غيره يمكن لالفنون الميكانيكية كما في الأبحاث العلمية،

إن الكل يساوي مجموع الأجزاء، فإذا : والهندسة تقول.. منفرداً طول حياته أكثر مما لو كان يعمل

العمود وهو –هذا القول على هذا الموضوع فإن هذه الفرضية تكون خطأً ولدى اعتبارنا للعمل طبقنا

يزيد إلى ما لا نهاية كل نساني يمكن أن يقالأن الإنتاج الكلي للعمل المتحدالفقري العظيم للوجود الإ

 .. «الجهود التي يقوم بها الفرد

T. Sadler « The Law of Papulation » 

إن  –المجتمع  –الشخص يشرحه –يقول برودون  –ولنعود الآن لبرودون، إن العمل الفائض 

وبرودون يرغب أن . الإنسان كفردالقوانين التي تحكم نشاطاتتقودها ) المجتمع(حياة هذا الشخص 

 .يبرهن هذا بالوقائع

ولقد .. للمنفعة التي يقدمها للمجتمع إن اكتشاف عملية اقتصادية لا يقدم للمخترع ربحاً مساوياً

قل السلع على إن معدل تكاليف ن.. ثروة أقل للمتعهدين شُوهد أن مشاريع السكك الحديدية هي مصدر

الكيلومتر؛ وهذا السعر ينطبق على البضائع من مكان تحميلها لمكان سنتيم للطن في 18الطرق هو 

سنتيم بالنسبة للنقل 10أنه بناء على هذه النسبة إن مشروع سكة حديدية لا يربح ولقد حسب. تسليمها

على لمقابلة مع سرعة النقلولكن لنفترض أن سرعة النقل بواسطة سكة الحديد با. على الطرقات

الأسعار كونها –وبما أن الوقت في المجتمع هو القيمة نفسها، فإن سكك الحديد. 1–4الطرقات هي 

وهي  –فإن هذه الحسنة الكبيرة على النقل عل الطرقات، ومع ذلك% 400تُمثِّل تقدماً بـ  –متساوية 



400الناقل الذي يقدم للمجتمع قيمةً إضافيةً مؤلَّفةً من هذاحسنةٌ للمجتمع لا تتحقق بنفس النسبة للناقل، 

دعنا نفترض، كواقع، : ولكي نوضح الموضوع أكثر نقول. بالمائة 10يسحب لا يقدر من جهة أن% 

قرشاً، ففي هذه الحالة 18غرشاً بينما يبقى النقل على الطرقات  25تضع معدلاً قدره أن سكة الحديد

النقل بالعربات فمرسلو البضائع ومستلموها، وكل واحد يعود إلى. الحديدية كل زبائنهاتخسر الخطوط 

ستُضحي % 400التقدم أو ميزة إن. وحينئذ تُهجر عربات القطار. القديمة إذا رأى ذلك ضرورياً

 إن التقدم الحاصل من سرعة القطار: بسهولةوسبب هذا نعرفه. بالمائة 35لخسارة خاصة مقدارها 

التقدم بنسبة دقيقة بينما تقع الخسارة على المستهلك مباشرةً هو تقدم اجتماعي وكل فرد يشارك بهذا

 4–إذا كان المجتمع مليون فرد  –لا يمثِّل بالنسبة للفرد % 400اجتماعياً قدره إن ربحاً. وشخصياً

33تماعياً مؤلفاً من للمستهلك تفترض تراجعاً اج% 33عشرة آلاف، بينما نجد أن خسارة من

 .76و 75، صفحة 1المجلد . »مليوناً

. السرعة الأصليةأكثر من) 400(والآن لننظر لماذا عبر برودون عن سرعة أربع مرات 

المئوية ويقيم عندئذ نسبةً بين هاتين لكنه يريد أن يخلق علاقةً بين نسبة السرعة المئوية ونسبة الربح

! لا يمكن قياسها مع بعضها –على حدة بالنسة المئوية أن كلَّ واحدة تُقاس رغم –العلاقتين اللتين 

 .بين النسب المئوية بدون الإشارة إلى مخرجٍ لهماوهكذا يعمل على أن يظهر نسبة

قياسهما، إنهما لبعضهما يمكن% 400بالمائة و 10إن النسب المئوية تبقى دوماً نسباً مئوية، 

مرة أقل من سرعة أربع مرات  40يعادل% 10وهكذا يستنتج برودون أن ربح ، 400إلى  10بنسبة 

يعود هذا الخطأ لأنه لم . للمجتمع، هو نقودولكي يخدع غيره بالمظاهر يقول إن الوقت بالنسبة. أكثر

العمل، فهو يسرع أن يقارن ويشبه وقت العمل بوقت النقل، يفهم جيداً وجود صلة بين القيمة ووقت

. وغيرهم الذين وقتهم يمثِّل وقت نقل، إنه يمثل عمل هؤلاء بالمجتمع كلِّهني أنه يعين السواقينيع

تُصبح السرعة رأسمالاً، وفي هذه الحالة يعتقد حقاً إذ يقولوبضربة ،واحدة 400ربح إن«: قاضية

أنه عليه أن قدوبعد أن يؤسس هذه الفرضية الغريبة كرياضياتي يعت. »%34ستضحي لخسارة % 

 .يشرحها لنا كاقتصادي

مجتمعٍ مؤلف من مليون شخص في –يمثِّل بالنسبة للفرد % 400إن ربحاً اجتماعياً يعادل »

ومهما يكن رأس . لا أكثر ولا أقل % 400لكنن هنا لا نبحث في: اتفقنا. »  أربعةً من عشرة آلاف –

؟ إنه يتكلم   وماذا يعمل برودون% 400سينالون دوماً ةالمال فإن الأشخاص الذين ستُقسم بينهم النسب

 :رأسمال، ونراه خائفاً من اضطرابه لأنه لم يشرح قوله، ويتابععن النسبة المئوية كأنها

إن خسارة . »  مليونا33ًبالنسبة للمستهلك تفترض تأخراً اجتماعياً من % 33وإن خسارة »

يقدر برودون أن يقول إن التأخر لمليون مستهلك، وكيف% 33بالنسبة للمستهلك تبقى خسارة % 33

عندما لا يعلم هو الرأسمال الاجتماعي والرأسمال مليوناً 33تُعادل % 33الاجتماعي في حالة خسارة 

؟ وهكذا لم يكن كافياً لبرودون أب يخلط بين   تتعلق بهم المسألةالعائد لكل فرد من الأفراد الذين

رأسمال ونسبةإنه يفوق نفسه عندما يعرف أن رأس المال قد غرق في مشروع مع عدد مئوية ،

 .المهتمينالفرقاء

إن ربحاً اجتماعياً من  .رأسمالاً معطى» ولكي يوضح المسألة أكثر دعنا نفترض أن الواقع»

 –المساهمين يهتم بربحِ وفرنك واحد وكل واحد من –يقسم على مليون مشترك أو مساهم % 400

لكل من % 34كما يقول برودون وهطذا فخسارة 0.0004فرنكات لكل شخص وليس  4يعطي نتيجة 

= 330:100(مليوناً  33ألفاً وليس  330000المشتركين تُمثِّل تأخراً اجتماعياً من

300000:1000000). 



 100ى أن يقسم علينسى) المجتمع(إن برودون، بما أنه كان مشغولاً بنظريته في الشخص 

ملايين فرنكاً  4لربح فرنكاً، لكن ربح فرنكات لكل فرد يؤدي 330000لكي يحصل على خسارة 

وهذا الحساب الدقيق يبرهن بدقة  .فرنكاً 3670000ربحاً للمجتمع، ويبقى للمجتمع ربح صاف من 

ة لأرباح وخسائر المجتمع ليست في نسبة معكوسوهو أن أرباح: التناقض فيما أراد برودون قوله

 .وخسار الأفراد

،دقيقة لنلق الآن نظرةً على النتائج وبما أننا قد قدمنا هذه الأخطاء البسيطة العائدة لحسابات

كما  –ورأس المال في حالة الخطوط الحديدية التي نصلها إذا نحن قبِلنا هذه العلاقة بين السرعة

إن هذه النقل لا ! أسرع يلكِّف أربع مرات أكثر أربع مراتدعنا نفترض أن نقل –يقدمها برودون 

فإذا كانت. يعطيه النقل بالعربة التي هي أبطأ أربع مرات أقل وتُكلِّف ربع الكميةيعطي ربحاً أقل مما

نتيجةً وهذا يكون بالنسبة للحسابات. غرشاً 72غرشاً فإن خط الحديد يتقاضى  18العربة تتقاضى 

 72لنا أنه عوضاً عن وهنا فجأةً نراه يقول –ودائماً تنقص أخطاؤه  –برودون للفرضية التي عرضها 

وبالنتيجة علينا أن نعود إلى . زبائنهاغرشاً لأنها تخسر كلَّ 25غرشاً، فإن الخطوط الحديدية تتقاضى 

د أن برودون يجب أن لا ننسى في برنامجه للمجتمع المتزايفإذا كان علينا أن ننصج. العربة القديمة

الأسف نرى أنَّه لا يأخذ بنصيحتنا لأن برودون مبتهج بحساباته التقدمية التي، لكن مع100تقسم على 

الثاني عندما حللت لقد أظهرتُ في الفصل«: تُقابل وتُشبه المجتمع التقدمي، حتى أنَّه يصرخ مؤكِّداً

قليلة بالنسبة لمخترع مهما عمل جديد هي مفهوم تناقض القيمة، أن الحسنة التي يقدمها كل امتشاف

توصلت لهذا النقطة واعتمدت على نشاطي ولذلك قمت بالبرهان الثابت حتى. هذا المخترع للمجتمع

 .«الحسابي

هدفها بالبرهان على هذه ، هذه الخُرافة التي ينحصر)المجتمع(ولنرجع إلى خُرافة الشخص 

يقدم كميةً من العمل لينتج عدداً أكبر من السلع، جديداً يساعد أن وهي أن اختراعاً –الحقيقة البسيطة 

الإنتاج، فالمجتمع إذاً ينال ربحاً، ليس في حصوله على قيم تبادل أكثر، إن هذه الاختراع يخفِّض قيمة

 .على سلعٍ أكثر بنفس القيمةبل في الحصول

هل برهن . العادي للأرباحسقط إلى المستوىوبما يتعلَّق بالمخترع، فإن المنافسة تجعل ربحه ي

. أن يوبخ الاقتصاديين عندما فشل برهانهإن هذا لم يمنعه. ؟ كلا  برودون هذه الفرضية كما أراد هو

ريكاردو زعيم المدرسة  –ريكاردو ولوردال  –فإننا نُقدم له وإذا برهنا له على العكس أنَّهم برهنوها

 .ت العمل، ولوردال أحد المدافعين الكبار عن تحديد القيمة بالعرض والطلببوقالتي تُحدد القيمة

 .وكلاهما عرضا الفرضية نفسها

رغم أنه بنفس العوامل لا عندما نُسهل الإنتاج فإننا ننقص قيمة بعض السلع قبل الإنتاج،»

–نزيد فقط الثروات الوطنية بل نزيد قوة الإنتاج في المستقبل ك بمساعدة الآلة وبمعرفتك للفلسفة إنَّ ...

الطبيعيين أن يعملوا العمل الذي قام به الإنسان قبلاً، وقيمة التبادل لمثل الطبيعية، فإنَّك تُجبر العملاء

بمساعدة فإذا كا عشرة رجال يديرون طاحونة قمح، وبعد الاكتشاف وجد أنَّه. العمل تسقط وتنقصهذا

هو نتيجة قسم من العمل ر أن نوفِّر هؤلاء الرجال العشرة، فالدقيق الذيالهواء أو بمساعدة الماء نقد

الموفَّر، ويكون المجتمع أغنى بالسلع التي هي الذي قدمته الطاحونة سيهبط سعره بالنسبة لكمية العمل

 .59، صفحة 2المجلد  (ريكاردو(» نتاج عمل عشرة رجال

 :وجاء دور لوردال ليقول

لأنه يؤلِّف قسماً من العمل –ظَّف به رأس المال لينتج ربحاً فإنه يرتفع إماوفي كل وقت يو»

من العمل الذي هو أبعد من أن يقوم به جهد أو لأنه يؤلِّف قمساً –الذي كانت يد الإنسان تقوم به 

د الآة أصحاب الآلات عندما تقيسها بأجور العمل التي تُساعفالربح الصغير الذي يناله عادةً. الإنسان



إن بعض الآلات التي على النار تستهلك . شيئاً بالنسبة لصحة هذه النظرةعلى خلقه، يمكن أن يخلق

التي تعمل على الفحم الحجري أكثر من الماء الذي يمكن حمله على أكتاف الرجال، فإذاماء من الآلة

الأجور التي تُقدم ير من كميةجهزنا هذه الآلة بمرجل ماء كبيرٍ فإنها تُنجز عملها بمصروف أقل بكث

وهذه الحقيقة تنطبق على كل أنواع  .لهؤلاء الذين كانوا يعملون لو كانوا يقومون بتجهيز ونقل الماء

كان يقام قبلاً، يجب أن تُنفِّذ هذا العمل بنسبة أرخص مما يجب أن تُنفِّذ كلُّ الآلات العمل الذي. الآلات

التي هذه الآلة –فإذا كان هذا هو الامتياز الذي يقدم لدى اختراع آلة ... تُقدمه لو كانت يد الإنسان

به، وبما أن ملكية بواسطة عمل شخصٍ واحد، تُنجز كميةً من العمل كان يحتاج لأربع رجالٍ يقومون

أن عمل العمال وعن أجورهم طالما إلا ما كان ينتج من –هذا الامتياز يمنع المنافسة أن تعمل العمل 

الامتياز فإن آلات أخرى من نفس النوع تقوم ولكن عندما يوجد هذا. هذه الآلة تُخفِّض الأجور

لربح الناتج عن الرأسمال ... تعمل على نفس المبدأ لكثرة الآلات وتُنافس، وحينئذ نرى أن كلَّ الآلات

عمل المساعد الذي تُقدمه يأتي عمل مساعد، ولكن هذا الربح لا يأتي فقط عن الرغم أنه.. المستثمر 

المال الذي بل عن المنافسة بين أصحاب رأس المال، يكون هذا الربح كثيراً بالنسبة لكمية رأسالآلة

 .(134، 124،125، 123، 119لودرال، صفحة . (»يمثل في إنجاز العمل وإنجاز الطلب

فإن رأس المال يوظَّف في ،وأخيراً طالما أن الربح هنا أكثر من الربح في الصناعات الأخرى

 .الصناعة الجديدة حتى تهبط نسبة الربح للمستوى العام

الشخص  –على خُرافته لقد رأينا أن مثله للخطوط الحديدية لم يساعده على إلقاء نورٍ

النقط، لا شيء أسهل من أن وبما أنني أوضحت هذه  «:ومع ذلك فبرودونيختصر خطابه –) المجتمع(

 .(77صفحة ،1المجلد . (»  العمل يترك فائضاً لكل منتج أشرح كيف أن

لنفس القارئ بعد أن ألم به إنها قصةٌ شعرية وضعت. إن كلَّ ما سنراه يعود للآثار الكلاسيكية

اسم بروميثوس ) المجتمع(على الشخص إن برودون يطلق. تعب الحلول الحسابية التي مرت معنا

 :وس عندما يقولويمجد برودون أعمال بروميث

بقوة جبارة مفرحة قبل كل شيء، استيقظ بروميثوس من صدر الطبيعة وأتى إلى الحياة»

يكون إنتاج  –بعد ولادته الثانية يبتدئ بروميثوس بعمل وفي اليوم الأول أي ثاني يوم... إلخ

ي اليوم الثاني يقسم وف. هذه تُعادل عشرةبروميثوس الثروة أي ليكون في حالة حسنة، وثروته

وفي اليوم الثالث وفي كل يوم يتبع يخترع بروميثوس . لمئةبروميثوس عمله فيصبح إنتاجه مساوياً

وفي كل خطوة يخطوها . –في الأجسام ويكتشف قوى جديدة في الطبيعة الآلات ويكتشف منافع كثيرة

وبعد كلِّ هذا تُصبح. سبب له سعادةً كُبرىزيادةٌ في عدد منتوجاته، هذه الزيادة تُنشاطه الصناعي تنتج

 –إنتاج اليوم السابق مستعملاً –ومن الواضح أن استهلاك كلِّ يومٍ ” أن ينتج“تعني ” أن يستهلك“كلمة 

–77، صفحة 1المجلد (» يترك فائضاً في الإنتاج لليوم الثاني 78). 

عن ضعفه في المنطق ، يعبرإن بروميثوس الذي يتكلَّم عنه برودون لَهو شخصيةٌ غريبةٌ

العمل واستعمال الآلة، والانتفاع من وطالما أن بروميثوس يعلِّمنا تقسيم. كضعفه في الإقتصاد السياسي

الإنتاجية في الإنسان لإعطاء فائض تقابلبانتاج العمل القوى الطبيعية والقوى العلمية، وزيادة القوى

ولكن حين يبتدئ . ز بحظه السيء لأنه أتى متأخِّراً جداًالجديد يمتاالفردي، إن بروميثوس هذا

إنه  !يعني لينتج –كما يظن  –ليستهلك . ويتكلَّم عن الإنتاج والإستهلاك يصبح مضحكاًبروميثوس

إلى الأمام، وزيادة هذا يستهلك في اليوم الثاني ما أنتجه في اليوم السابق، وهكذا يبقى عنده زيادة يوم

في اليوم السابق فيجب وهو في اليوم لكن إن كان يستهلك ثاني يوم ما أنتجه. ”فائض عمله“اليوم هو 

أن يكون قد قام بعمل يومين حتى يعمل يوماً واحداً –إذ لا يوجد يوم قبله ليكون له فائض –الأول 

لم يوجد ذلك اليوم حيث  –بروميثوس هذا الفائض في اليوم الأول وكيف ربح. حتى يبقى عنده زائد



؟ فالسؤال إذن   آلة حتى أنه لم توجد معرفة عن القوى الطبيعية غير قوة النارتقسيم عمل ولم توجد

التي يستعملها إن هذه الطريقة. إذ إنه لم يتقدم خُطوةً واحدةً إلى الأمام” لأول يوم بعد الخلق”يعود

هذه الطريقة . بصفتها الصوفيةمتازبرودون لشرح الأشياء مأخوذةٌ عن اليوناني وعن العبري لأنها ت

المبدأ القائل أن كلَّ عملٍ يجب أن يكون له لقد برهنت نظرياً وعملياً«: تُعطي الحق لبرودون فيقول

 .«فائض

يتابع برودون . بروميثوسهو أسطورة” والنظري“الذي يظهره هو حساباته التقدمية، ” الواقع”

لا يزال بعيداً أن يحققه كل  –افتراضٍ حسابي أنه حقيقي وقائم علىبما  –لكن هذا المبدأ «: قائلاً

فسينتج كل يوم عمل لفرد إنتاجاً أكبر، وعندئذ يصبح العامل الذي وبتقدم الصناعة الجماعية،. شخص

، 1المجلد. (»  هناك حالات تزدهر بينما حالات غيرها تتقهقر: نفسها أغنى وأغنىيتقاضى الأجرة

–79صفحة  80). 

أما السكان المنتجون خمسة عشر مليون نسمة، 1770لقد كان عدد سكان المملكة المتحدة سنة 

. بلد مؤلَّف من اثني عشر مليون فردوالقوى العلمية للإنتاج كانت تساوي سكان. فكانوا ثلاثة ملايين

جية في السكان بنسبة واحد وهكذا كانت القوى الإنتا. الإنتاجيةمليوناً من القوى 15وهكذا كان يوجد 

 .العلمية فكانت بالنسبة للقوى اليدوية أربعة إلى واحدإلى واحد، أما القوى

. المنتجون ستة ملايينمليون شخص، وكان السكان 30زاد عدد السكان إلى  1840ففي سنة 

أو بالنسبة  إلى واحد 21السكان بنسبة مليوناً، وكان هذا لكل 650لكن القوى العلمية ارتفعت إلى 

 .إلى واحد 108للقوى اليدوية 

قوة إنتاجية، % 2700فائضاً سنةً 70وكان يوم العمل في المجتمع الإنكليزي يتطلَّب في مدة 

وبالنسبة لبرودون يجب أن يسأل نفسه هذا  .1770مرة أكثر من  27أنتجت  1840وهذا يعني أن سنة 

؟ ولدى   1770مرةً من العامل سنة  27أغنى  1840ة سنلماذا لم يصبح العامل الإنكليزي: السؤال

طبيعياً أن الإنكليزي كان يقدر أن ينتج هذه الثروة بدون الأحوال سؤاله هكذا فإن الشخص يفترض

إن التجمع الخاص لرأس المال، والتقسيم الحاضر للعمل،! تم الإنتاج بها، مثلاًاالتاريخية التي

كان مبنياً وباختصار كلُّ شيء –المنافسة الفوضوية، وطريقة الأجور والمصانع الأوتوماتيكية، أو 

لنمو القوى الإنتاجية، والآن، كانت هذه الأجور بالضبط الحالات الضرورية. على صراع الطبقات

 .كان يجب أن تكون طبقاتٌ تستفيد وتربح وطبقاتٌ تتقهقر وتخسر

. قائمةٌ على صراع الطبقاتلاقات الإجتماعية؟ إنه مجتمع، والع  وماذا يعني برودن بروميثوس

فإذا محوت . إلخ.. ورأسمال، بين فلاحٍ وملَّاكهذه العلاقات ليست علاقات بين فرد وفرد بل بين عاملٍ

ولا يكون بروميثوس إلا شبحاً بدون ذراع أو أرجل، أي بدون هذه العلاقات فإنك تُنهي المجتمع،

بدون أي شيء تكون قد أعطيته له تجعله  –وباختصار  –يم عمل تقسمصانع أوتوماتيكية وبدون

 .يحصل على فائض العمل

للتعادل بدون أن يأخذ فإذا كان برودونقد اكتفى أن يشرح نظرية قاعدة فائض العمل بشعوره

أن يجعل كل العمال يشتركون في بعين الاعتبار أحوال الإنتاج الوقعية، يجب أن يكفي في الواقع

وإن توزيعاً كهذا لا يؤكد أبداً درجةً عاليةً من  .ة، وبدو أن يغير أي شرط من شروط الإنتاجبالثرو

 .السرور والراحة للأفراد المشتركين

نسبة، فعليه أن وبما أن كل شيء. لكن برودون ليس متشائماً كما يمكن أن يظن أحدنا

 .بداية تحقيق رأيه الذي حبذهالحاضر، برميثوس الذي جهزه تجهيزاً جيداً، أن يرى في مجتمعنا



المطلقة، وعندما وقف لكن في كل مكان نجد أن نقدم الثروة أي نسبية القيم، هي القاعدة»

للثروة العامة، وضع تحسين أحوال الاقتصاديون ضد تذمر الفريق الإجتماعي أي ضد النمو المطَّرد

 .(80، صفحة 1المجلد (كافيةً أن تقضي على نظرياتهم نتالطبقات الفقيرة، نجدهم ينادجون بحقيقة كا

وليس كلُّ  –البورجوازي ؟ إنها ثروةما هي في الواقع الثروة الجماعية والغنى الجماعي

 –علاقات الإناتج الموجودة  –يظهروا كيف أن حسناً ان الاقتصاديين لم يفعلوا شيئاً إلا أن. برجوازي

وفيما يتعلق بالطبقات العاملة، لا نزال نجد سؤالاً لم يناقش  .أن تنموثروة البورجوازي نمت ويجب 

فلو قدم الاقتصاديون مثال العمال الإنكليز. تحسنت لدى زيادة الثروة العامةكانت أحوالهم قد: بعد

اللحظات من إن هذه. المستخدمين في صناعة القطن، فإنهم يون بؤس هؤلاء في ظل ازدهار التجارة

لكن ربما، عندما نتكلم . 10إلى 3” بنسبة حقيقية“دهار هي نسبياً لازمةٌ للأزمات ولازمةٌ للركود الاز

العمال الذين كانوا يموتون ويتحطَّمون في جزر عن التحسينات، كان الاقتصاديون يفكِّرون بملايين

ا في نفس الصناعة، لمليون ونصف عامل مستخدمين في انكلترالهند الشرقية حتى ينتجوا شيئاً ما

 .سنواتثلاث سنوات ازدهار من عشر

إن واقع الاشتراك . مختلفةٌفإن هذه مسألةٌ. وبالنسبة للاشتراك المؤقت في زيادة الثروة العامة

النظرية وليس الحكم عليها، كما يدعوها إنه تأكيد هذه. المؤقت يشرحه الاقتصاديون، في نظرياتهم

أن يكون الحكم على غرار منهاج برودون الذي يحكم على شيء فيجبإذا كان يجب أن . برودون

حقِّر : للأجور، رغم زيادة الثروة العامةنقص وحقَّر العامل إلى أقل نسبةخفِّض ويإنه لم يقدر أن ي

جور، إن الأ .بوقت العمل” القيمة المشكَّلة“نسبة للأجور إلا بإدخال النسبة الحقيقية للقيم والعامل لأقل

علر سعر الطعام الضروري كنتيجة للمنافسة، تتراوح مرةً إلى الأعلى ومرةً إلى الأسفل، وتؤثر

الثروة العامة، ويقدر أيضاً أن يتهدم لانعاش العامل، هذا العامل يقدر أن يشارك لحد ما في تنمية

 .خياليين بالنسبة للموضوع الاقتصاديين الذين لم يكونواهذه هي نظرية. ويفنى من العوز والفقر

وعن المجتمع الجديد وبعد انحرافاته الطويلة عن موضوع الخطوط الحديدية، وعن بروميثوس

 :نفسه لأن العاطفة تعصف به فيصرخنرى برودون يجمع” القيمة المشكلة“الذي يجب إعادة بنائه على 

وأن يبتعدوا عن  –قلوبهم ي هدوءإنني أرجو الاقتصاديين أن يسألوا أنفسهم للحظة واحدة، ف»

ويجب أن يتجردوا عن أهوائهم وأن لا أحكامهم غير العادلة، هذه الأحكام التي تجعلهم يضطربون،

وبالفوائد التي يجرون وراءها، وبالاستحسان الذي يتعلقون يتأثروا بالوظيفة التي يأملون أن ينالوها،

أن كلَّ عملٍ يجب أن  –دعهم يقولوا إن كان هذا المبدأ  –تُبهج كبرياءهم به، وبمراكز الشرف التي

، 1المجلد . »  قد خطر لهم أو ظهر لهم بمثل هذه النتائج التي أظهرتها وقمت بها–يترك فائضاً

.80صفحة



ميتافيزيك الاقتصاد السياسي

الطريقة

وسنتابع في . تصاد السياسيعن الاقوسنتكلم الآن عن الميتافيزيك بينما نتكلم! نحن الآن في ألمانيا

وأصبح الموقف . أن نتكلم الانكليزية وأن نصبح انكليزاولقد أجبرنا الآن. عملنا هذا دراسة تناقضات برودون

 .إلى بلادنا العزيزة ويجبرنا أن نصبح ألمانا مرة أخرى إن شئنا أو لم نشأإن برودون ينقلنا. الآن متغيرا

فالرجل الانكليزي هو . القبعات إلى أفكارلى قبعات فإن الألماني يحولإن كان الانكليزي يحول الرجال إ

أستاذ فلسفة بسيط في جامعة  –أما الألماني فهو هيجل ،–اقتصادي مشهور وصاحب بنك غني –ريكاردو 

 .برلين

كان قد ألحق  –الفرنسية آخر الملكيين المطلقين وممثل انحلال الملكية –إن لويس الخامس عشر 

ّـل انتصارا معينا هذا. ته طبيبا كان الرجل الاقتصادي الأول في فرنساببطان الطبيب، هذا الاقتصادي، مث

خلق العلم من الاقتصاد السياسي، ولقد لخصه في كتابه  Quesnayكويزنيإن الطبيب. للبورجوازية الفرنسية

والتعليقات الألف ات والانتقاداتوعلاوة عن الكتاب .Tableau Economique «اللوائح الاقتصادية»المشهور

تحليل «إن هذا الكتاب الذي نملكه هو  .التي وجدت على طاولته، فإننا لا نملك إلا واحدا كتبه الطبيب نفسه

 .Analyses of the Economic Table «اللوائح الاقتصادية

 .يالسياسإنه كويزني الميتافيزيك في الاقتصاد. يمثل برودون طبيب كويزني آخر

بالنسبة لهيجل، بالطريقة أو يمكن أن تختصر، –وفي الواقع كل الفلسفة  –والآن فإن الميتافيزيك 

، ولهذا السبب نقوم »  اللوائح الاقتصادية  «ككتاب فيجب علينا إذن أن نوضح طريقة برودون الغامضة. الفكرة

برودون بملاحظاتنا فما علينا أن » لطبيبا«أو غير مهمة، وإذا لم يفرح بتقديم سبع أو ثماني ملاحظات، مهمة

.«شرح الطريقة الاقتصادية الميتافيزكية«بودو، لكي يعطي بنفسه  Abbé Beaudeauنصبح

:الملاحظة الأولى

بل بالنسبة لتتابع الأفكار، إن الأطوار إننا لا نقدم تاريخا بالنسبة لنظام الوقت»

الأحيان معاصرة وبعض الأحيان عضالاقتصادية وهي تتجلى بمفاهيمها تكون ب

إن : ولها علاقتها العددية في الفهموالنظريات الاقتصادية لها نتائجها المنطقية... معكوسة

 .(146، صفحة 1المجلد ) «اكتشفناههذا النظام هو الذي نخدع أنفسنا به، إننا

وهكذا علينا . هة بأسلوب هيجلشبيلقد أراد برودون أن يخيف الفرنسيين إذ يتكلم معهم بجمل وعبارات

كيف يقدر برودون أن يميز نفسه عن باقي  .أولا مع برودون وثانيا مع هيجل: أن نبحث في رجلين

؟  الاقتصاد السياسي عند برودون؟ وأي دور يلعبه هيجل فيالاقتصاديين

.. صيد وفي النقد الخالعمل وفي الريقول الاقتصاديون عن العلاقات البورجوازية في الإنتاج وفي تقسيم

يريد أن يشرح لنا  –وهو واضع أمامه هذه اللوائح الأبدية –وبرودون. أنها ثابتة لا تتحرك وأنها لوائح أبدية

 .تكوين هذه اللوائح والمبادئ والقوانين والمثل والأفكارعملية التشكيل وأساس

ولكن ما لا يشرحه هو كيف تنتج ،يشرح الاقتصاديون كيف يحدث الإنتاج في ظل هذه العلاقات ذاتها

آخذين هذه العلاقات كمبادئ وكلوائح  –أوجدها برودون العلاقات ذاتها يعني، أن الحركة التاريخية التي

هذه الأفكار أن تخضع لنظام، ونستطيع أن نجد هذه الأفكار في نهاية كل عليها أن تجعل –وكأفكار مجردة 

هو جوهر الاقتصاد هو حياة الرجل النشيط الحيوي، أما جوهر برودون إن. الاقتصاد السياسيكتاب يكتب عن



الحركة التاريخية لعلاقات ولكن في الوقت الذي نتوقف عن متابعة. نسخ العقائد التي يفسرها الاقتصاديون

مثل  الوقت الذي نريد أن نرى في هذه اللوائح مجردوفي –إذ أن اللوائح ليست إلا التعبير النظري  –الانتاج 

الاقتصادية، عندئذ نجبر أن نعيد أصل هذه الأفكار إلى الحركة الحقيقية المجردةوأفكار مستقلة عن العلاقات

الحقيقة وجودها حتى تنتجها ؟ وكيف تتابعوكيف تسبب الحقيقة المجردة والأبدية نهوض هذه الأفكار. الصافية

؟)أي الأفكار(

وما . تميز نفسها من نفسهاإنها: هيجل عندئذ يجب أن نقول إذا كانت شجاعة برودون ظاهر في مادة

ذاتها قاعدة تعتمد عليها ولا يكون لها أي شيء ، إذ لا يكون لها خارج»  غير الشخصية«؟ الحقيقة   يعني هذا

ذاتها، إن هذه الحقيقة تكون مجبرة أن تقلب رأسا على عقب لكي تجد ذاتها ولا يكون لها موضوع لكي تشكل

، فكرة مناقضةThesisتجابه ذاتها ولكي تؤلف وتشكل ذاتها، أي إيجاد قاعدة أو فكرةلذاتها ولكي قاعدة

Antithesisونتيجة الفكرة ،Synthesis. 

 Negationوالنفي Affirmationالتأكيد :إننا سنقدم القاعدة المقدمة لهؤلاء الذين لا يعرفون لغة هيجل

إنها ليست عبرية لكنها لغة هذه الحقيقة الصافية، هذه . اللغةوهذا تعنيهNegation of Negationونفي النفي

 .الفرداللغة المختلفة عن لغة

يمثل ذاته  –تجريد ولا تحليل وإذا ليس عندنا –من العجيب أن نجد كل شيء في التجريد النهائي 

إذا تجردت عن شكل المواد التي تشكل البيت وإذا تجردت عن كل المواد –؟ من العجيب كلائحة منطقية

أمن المدهش  –البيت عن غيره فإنك تنتهي إلى لا شيء ما عدا البنيان المركب منها وعن الشكل الذي يميز ذلك

الاعتبار أي أنك لو تأخذ بعين –حدود هذا البنيان بعين الإعتبار أن لا يبقى عندك سوى الفراغ إذا لم تأخذ

؟ فإذا جردنا هكذا اللائحة المنطقيةتروكا على الإطلاق إلا الكمية الصافية، أيقياسات الفراغ، فلا تجد شيئا م

نحن على حق أن  –الحية أو غير الحية الناس أو الأشياء من كل موضوع كل الحوادث المتناسقة، الحوادث

–لميتافيزيقيون الذينوهكذا فا. فإن المادة المتبقية الوحيدة هي اللوائح المنطقية–نقول أنه في التجريد الأخير

عن الأشياء يظنون كلما جردوا أنفسهم –عندما وضعوا هذه التجريدات يظنون أنهم يقومون بتحليل، والذين 

الميتافيزيقيين على حق عندما يقولون أن إن هؤلاء –أنفسهم أنهم يقتربون من نقطة الأصل أي اختراق اللب 

. وهذا ما يميز الفيلسوف عن المسيحي. المنطقية على قطعة ثوبئحالاشياء هنا هي كالتطريز الذي تنقشه اللوا

. أما الفيلسوف لم ينته أبدا من التجسدات .Logosيعتقد بمفهوم تجسد واحد للكلمةرغم المنطق –إن المسيحي 

بواسطة التجريد كان كل شيء موجودا، ولو كان كل شيء يعيش على اليابسة وتحت المياه يمكن تصغيرهلو

التجريدات، أي في عالم اللوائح المنطقية، فمن إذا غرق العالم الواقعي كله في عالم من –لائحة منطقية  إلى

؟يعجب هذا

. فقط بسبب نوع من الحركةإن كل شيء موجود، إن كل ما يعيش على اليابسة وفي الماء يوجد ويحيا

 .اعية تعطينا علاقات صناعية الخالصنإذن فحركة التاريخ تنتج العلاقات الاجتماعية، والعلاقات

من السهل على كل شخص أن لو استطعنا أن نحول كل شيء بواسطة التجريد إلى لائحة منطقية، لكان

يعني الحركة العادية الصافية،  –التجريدية إن تحقق الحركة في حالتها. يجرد كل صفة مميزة لحركات مختلفة

كان أي شخص يقدر أن يجد في اللوائح المنطقية جوهر كل الأشياء لكان وإذا. القاعدة المنطقية الصافية للحركة

فقط كل التي لا تشرح –الطريقة أو الفكرة المطلقة  –بأنه وجد في القاعدة المنطقية للحركة يقدر أن يتخيل

 .الأشياء بل إنها تطبق حركة كل الأشياء

المطلق، هي الوصية العالية وهي لفكرة هيا  «: لقد عبر هيجل عن هذه الفكرة المطلقة بهذه التعابير

السبب ليعرف ذاته مرة أخرى، لكي يتذكر ذاته في كل القوة الميتافيزيقية التي لا يقاومها شيء، إنها ميل

إن كل الأشياء لدى تصغيرها للائحة منطقية، وكل حركة وكل عملية ). الثالثهيجل، المنطق المجلد(» شيء

والحركة، يجب أن ، ينتج عندئذ أن كل مجموعة من المنتوجات والانتاج، من الأشياءتصغيرها لفكرةانتاج لدى



يحاول برودون أن يعمله للاقتصاد  .فما عمله هيجل للدين والقانون الخ. تصغر بشكل ميتافيزيقي مطبق

 .السياسي

؟ هي الحركة ةهو تجريد الحرك؟ وما؟ هي الفكرة المجردة للحركة  وهكذا ما هي هذه الفكرة المطلقة

؟ هي القاعدة المنطقية الصافية للحركة أو حركة المجردةوما هي الحركة في حالتها... في حالتها المجردة

؟ إنها تعمل على إقامة قاعدة لذاتها وعلى مناقضة ذاتها، وعلى الحقيقة الصافيةوما تحتوي. الحقيقة الصافية

نتيجة، وايجادAntithesis، وخلق فكرة مناقضةThesisذاتها وعلى وضع ذاتها بقاعدة أو بفكرةتشكيل

Synthesis وتعمل أيضا على تثبيت ذاتها، وعلى نفي ذاتها وعلى نفي نفيها... 

 .؟ إنه عمل الحقيقة وعمل تابعيهامنطقيةوكيف تعمل الحقيقة لتثبت ذاتها ولتضع قاعدة لذاتها في لائحة

القاعدة أي هذه الفكرة تناقض ذاتها، فإن هذهThesisة لذاتهاولكن عندما تبدأ الحقيقة في وضع قاعد

Antithesis والصراع بين هذين العاملين المضادين . الايجابي والنفي، نعم ولا–فتقسم إلى فكرتين متناقضتين

النعم تصبح لا، ولا تصبع نعم، نعم تصبح لا ونعم، ولا تصبح. يشكل حركة الديالكتيكالمتضمن في التناقض

المتناقضتين يشكل فكرة جديدة وتداخل هاتين الفكرتين. نعم ولا، فتتعادل المتناقضات وتتجانس وتشكل بعضها

أخرى لفكرتين متعاكستين فتعود وتتشابك في نتيجة إن هذه الفكرة تنقسم مرة .Synthesisهي نتيجة الاثنين

ة من الأفكار تتبع نفس حركة الديالكتيك وهذه المجموع. من الأفكارومن هذا العمل تتولد مجموعة. واحدة

 .كلائحة بسيطة

الأفكار تتولد مجموعة أفكار ومن هاتين المجموعتين من. ولهذه المجموعة مجموعة أخرى متناقضة

 .جديدة تكون نتيجة للجميع

كتيك تتولد المجموعات من حركة الديالوكما تتولد المجموعة من حركة الديالكتيك للوائح البسيطة، هكذا

 .الديالكتيك للمجموعاتمن المجموعات، وتتولد الطريقة الكاملة من حركة

. وميتافيزيك الاقتصاد السياسيطبق هذه الطريقة على لوئح الاقتصاد السياسي فتحصل على منطق

كل واحد، لوائح مترجمة إلى لغة بسيطة معروفة وبشكل آخر تحصل على اللوائح الاقتصادية التي يعرفها

كحقيقة صافية، وهكذا تبدو هذه اللوائح أنها تخلق بعضها البعض وأنها لها تبدو كأنها تتفتح من جديد وتبدوتجع

الذين يجب على القارئ أن لا يتألم لهذا الميتافيزيك. اتصالا وثيقا بواسطة حركة الديالكتيكتتصل ببعضها

الذي أصابه لكي يضع رغم كل التعب –إن برودون . يتضمن هذه اللوائح والمجموعات والمناهج المزعجة

أي عن دائرتي  –عن الدائرتين الأوليتين لم يكن قادرا أن يرفع نفسه –مقياسا لأعالي طريقية المتناقضات 

، وحتى هذه لم يقدر أن يتكلم عنها إلا مرتين، ولقد فشل Antithesisوالفكرة المضادة Thesisالفكرة أو القاعدة

 .في احداهما

. تخفيضه إلى النسب المحقرةوسنرى كيف نجح برودون في. لحد الآن سوى ديالكتيك هيجل لم نشرح

وهكذا فلسفة فلسفة التاريخ . الذي يحدث في عقلهوهكذا بالنسبة لهيجل، كل ما حدث ولا يزال يحدث هو الشيء

تتابع «يوجد فقط »   الوقت تاريخ بالنسبة للنظام في  «وهكذا لا يوجد . الخاصةليست إلا تاريخ الفلسفة، فلسفته

الأفكار التي هي في فهو يعتقد أنه يبني العالم بواسطة حركة بينما هو يعيد بناء. »الأفكار في الفهموتلاحق

 .عقول الجميع بواسطة الفكرة المطلقة بطريقة تنظيمية

:الملاحظة الثانية

المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية المجردة إن اللوائح الاقتصادية هي الاصطلاحات النظرية، أي الفكرة

لا يرى في العلاقات العادية إلا  –على عقب كفيلسوف وهو يمسك الأشياء بيده رأسا –إن برودون ... للانتاج

وهكذا يخبرنا برودون الفيلسوف أن هذه اللوائح كانت  –اللوائح التي كانت قائمة تجسيدا لهذه المبادئ ولهذه

 .«حقيقة الانسانية غير الشخصيةال«في صدر نائمة



أو القطن بعلاقات نسبية في إن برودون الاقتصادي يفهم جيدا أن الناس يصنعون الثياب من الحرير

الاجتماعية المحدودة هي نتاج الناس كما أن الحرير هو نتاج ولكن ما لا يفهمه هو أن هذه العلاقات. الانتاج

يغير الناس ولدى تحقيقنا لقوى انتاجية جديدة. اعية وتتعلق بالقوى الانتاجيةالعلاقات الاجتمترتبط... الناس الخ

فإنهم يغيرون كل العلاقات نوع الانتاج وعند تغييرهم لنوع انتاجهم وعند تغيير طريقة كسبهم لمعيشتهم

يتحكم به السيد الاقطاعي، وتمثل الطاحونة البخارية إن الطاحونة التي تدار باليد تمثل لك مجتمعا. الاجتماعية

 .الرأسماليةمجتمعا تتحكم فيه الصناعة

المادي، تراهم ينتجون أيضا المبادئ إن نفس الناس الذين يؤسسون علاقاتهم الاجتماعية لتطابق انتاجهم

 .الاجتماعيةوالأفكار واللوائح، لكي تطابق علاقاتهم

إنها إنتاج تاريخي وفترة . تعبر عنهاهذه اللوائح ليست أبدية كالعلاقات التيوهكذا فإن هذه الأفكار و

 .انتقال

لتهديم وتقويض العلاقات الاجتماعية، توجد حركة مستمرة في نمو القوى الانتاجية، وتوجد حركة دائمة

 .تجريد الحركةالثابت الوحيد الذي لا يخضع للحركة هو وتوجد حركة دائمة لتشكيل الأفكار، وأما الشيء

:الملاحظة الثالثة

الاقتصادية كغيرها من الأطوار ويعتبر برودون العلاقات. تشكل علاقات الانتاج في كل مجتمع الكل

، Thesisالناتج عن الفكرة Antithesisمثل التناقضالاجتماعية، فهي تخلق بعضها وتنتج الواحدة عن الأخرى

 .لمنطقي الحقيقة الشخصية الإنسانية غير الشخصيةاوهو يحقق في تتابعها وترتيبها

من هذه الأطوار، لا يقدر إن السيئة الوحيدة لهذه الطريقة هي أنه عندما يأتي لفحص طور واحد

الأخرى، ورغم رجوعه لغيرها من العلاقات برودون أن يشرحها دون أن يعود ويصلها بالعلاقات الاجتماعية

أن  –بواسطة الحقيقة الصافية  –وعندما يتابع برودون . الديالكتيكن حركته فيفإنه لم يستطع أن يجعلها تكو

 .فهو ينسى أنها بذات العمر الأول. الأخرى فإنه يعاملها كأنها أطفال صغاريخلق الأطوار

نراه لا يستطيع  –التطورات الاقتصادية التي هي بالنسبة له أساس –وهكذا لكي نصل إلى تشكيل القيمة 

ورغم هذا نجد في لوائحه وفي التتابع ... وإلى المنافسة الخوم بالبحث دون أن يعود إلى تقسيم العملأن يق

 .العلاقات لم توجد بعدوالترتيب المنطقي، إن هذه

نجد أن أسس الطريقة الاجتماعية ولكي نبني هيكل طريقة أيديولوجية بواسطة لوائح الاقتصاد السياسي

إلى مجتمعات مختلفة وعديدة، وهي تتبع الواحدة المجتمع المختلفة قد تحولت فأسس. لم توضع في محلها

الواحدة للحركة وحركة التتابع والترتيب وحركة الوقت أن تشرح بنيان فكيف قدرت القاعدة المنطقية. الأخرى

؟حيث توجد كل العلاقات إزاء بعضها لتساند بعضهاوهيكل المجتمع

:الملاحظة الرابعة

هيجل عندما يطبقها على الاقتصاد نظر الآن ما هي الأوصاف التي يخضع بواسطتها برودون ديالكتيكلن

 .السياسي

وهو ينظر إلى هذه اللوائح  .جانب خير وجانب شر –يرى برودون أن كل لائحة اقتصادية لها جانبان 

قد فعل كثيرا من الحسنات وفعل رجلا عظيما، كان نابليون: كما ينظر البورجوازي إلى العضماء في التاريخ

 .كثيرا من السيئات

بالنسبة  –والسيئات، فإنها تشكل عندما نأخذ هذه المتناقضات معا، جانب الخير وجانب الشر، الحسنات

 .التناقض في كل لائحة اقتصادية –لبرودون 

 .الجهة الشريرةالاحتفاظ بالجهة الخيرة والتضييق على: فالموضوع الذي يجب حله



ودعنا نترك الآن الناحية الشريرة  .وهكذا لها جانبان. إن العبودية لائحة اقتصادية كأية لائحة أخرى

لأن نقول إننا نتكلم عن العبودية المباشرة، ونتكلم عن عبودية لا حاجة. لنتكلم عن الناحية الخيرة لهذه العبودية

 .نوبية في أمريكا الشماليةوفي البرازيل وفي الولايات الج Surinamالعبيد في سرينام

التي هي محور الصناعة ... الخإن العبودية المباشرة هي تماما محور الصناعة البورجوازية كالآلة

العبودية التي أعطت المستعمرات قيمتها، وهي هي. وبدون عبودية لا تحصل على صناعة حاضرة. أيضا

الدولية التي نعدها الشرط السابق للصناعة ذات الانتاج وهي التجارة المستعمرات التي خلقت التجارة الدولية،

 .فالعبودية هي لائحة اقتصادية ذات أهمية كبرىوهكذا. الضخم

فإذا محوت . إلى بلاد بطريكية –تقدما وهي أكثر البلدان –وبدون العبودية لما تحولت أمريكا الشمالية 

إنك تحصل على الانحدار والتأخر الكامل  –ضى على الفوأمريكا الشمالية من خريطة العالم فإنك تحصل

(1) .واجعل العبودية أن تختفي فإنك تمحو أمريكا من خريطة العالم .للتجارة والمدنية الحاضرة

وكانت . المؤسسات التي شادتها الشعوبة، وجدت دوما بينوهكذا فالعبودية، لأن لها لائحة اقتصادي

 .بلدانها، ولكنها فرضتها فرضا بدون تخفيته على العالم الجديدالأمم الحديثة قادرة أن تخفي وجه العبودية في

احتفظ بالجهة الصالحة لهذه : هكذا؟ إنه يضع المسألة كقاعدة  فماذا يفعل برودون لتخليص العبودية

 .وخفف أو ضيق الخناق على الجهة الشريرة اللائحة،

ولم يأخذ برودون من ديالكتيك  .كان عنده ديالكتيك فقط. لم يكن لدى هيجل مسائل ليضعها في قواعد

 .التفريق المبدئي بين الخير والشروبالنسبة له فإن حركة الديالكتيك هي. هيجل إلا اللغة

 .عنده ولنفحص حسناته وسيئاتهنفحص جهة الخير والشرول. ودعنا لدقيقة واحدة نعتبر برودون لائحة

يحللها لخير البشرية، فإن له لو كان يمتاز بحسنة على هيجل لأنه وضع مسائل جعل من حقه الوحيد أن

إن ما يشكل حركة الديالكتيك هو وجود جهتين . جديدةسيئة أنه عرف بالعقم عوضا أن يخلق لائحة ديالكتيكية

إن محاولة تخفيف الناحية الشريرة . المتناقضتين وادغامهما في لائحة جديدةهاتين الجهتين متناقضتين وصراع

بطبيعتها ليست هي اللائحة التي تضع الفكرة وتناقضها لذاتها. تقضي على حركة الديالكتيكتكفي لأن

 .المتناقضة، إنه برودون هو الذي يضطرب ويضيع بين جانبي اللائحة

أن ينتقل بسرعة إلى لائحة تطع أن يتخلص من مشكلة شرعية وسائله فإنه يعملولأن برودون لم يس

 .لفهمه لهاولهذا فإنه لدهشته، يتكلم عن علاقة اللوائح بالنسبة. أخرى

وهكذا اعتقدنا . لكي يطهرها من سيئتهاإنه يأخذ العلاقة الأولى التي يصلها ويعمل على أن يجد لها دواء

وميزان التجارة وسيئات الضرائب والملكية الأرضية وسيئات وي سيئات الاحتكارأن برودون يفرض أن يدا

 .الرصيد

الواحدة مكملة للأخرى فإن برودون ولكن أخذه للوائح الاقتصادية بالتتابع واحدة بعد الأخرى ولدى جعله

طريقة «: ودعاهماكتابين ضخمين يحتويان على المتناقضات يحاول أن يجعل من هذا المزيج من المتناقضات،

 .The System of Economic Contradictions، «التناقضات الاقتصادية

:الملاحظة الخامسة

وفي  –والتصميم، متساوية في البساطة... تكون كل هذه الأفكار في الحقيقة المطلقة»

ستقلة الحقيقة بذاتها ملكن. »نوع من بناء أفكارن«الواقع نصل للمعرفة فقط بواسطة 

 .(97، صفحة 2المجلد. (»عن الرموز الديالكتيكية ومتحررة من وحدة عقولنا

. يتكلم برودون بحق أكثر من هذه المرةلم! وهنا فجأة يصبح ميتافيزيك الاقتصاد السياسي خيالا ووهما

اللحظة التي تضع عملية مقابلة أو مضادة بين الخير والشر، وفي ومن اللحظة التي تصغر حركة الديالكتيك إلى



الشريرة، ومن اللحظة التي تعمل على إدارة وتسيير لائحة كدواء للائحة أخرى، عندئذمسائل لتخفيف الناحية

وهكذا لا توضع . حياة بهانرى أن هذه اللوائح تتجرد عن كل حقائقها، وتبطل الفكرة أن تنتج وتعمل، ولا تبقى

ويقف الديالكتيك حتى يصبح حركة . نوعا من البنياناللوائح أصبحوإن تتابع . الفكرة ولا تتشكل لتصبح لوائح

 .ديالكتيك على الأكثر إلا ديالكتيك الأخلاق المطلقة الصافيةولا يوجد بعد. الحقيقة المطلقة

التتابع المنطقي لهذه اللوائح، صرح وعندما تكلم برودون عن مجموعات اللوائح والقيم في الفهم، وعن

أي الحوادث الآتية (للوقت، وكان يريد أن يظهر أن التتابع التاريخي ن يريد أن يقدم التاريخ بالنسبةإيجابيا أنه كا

وكل. وهكذا فكل شيء بالنسبة له حدث تاريخي في أثير الحقيقة الصافية. اللوائح نفسهايظهر) وراء بعضها

الديالكتيك كواقع، كانت الحقيقة يظهر هذا وبما أنه كان عليه الآن أن. شيء ينتج هذا الأثير بواسطة الديالكتيك

والآن نراه يقول أن النظام الذي يقدمه لاظهار اللوائح إن ديالكتيك برودون يعاكس هيجل. هي التي أخطأته

فالتطورات الاقتصادية لم تعد تمثل تطورات الحقيقة. الذي تخلق فيه كل لائحة أخرىالاقتصادية ليس هو النظام

 .ذاتها

التتابع الذي تظهر فيه  –برودون بالنسبة لفهم –؟ التاريخ الحقيقي الذي هو   عطينا برودونوماذا ي

لا تاريخ !   وأقل من ذلك! والمكان الذي يتبعه في الفكرة ذاتهاالتاريخ! كلا. اللوائح ذاتها في نظام الوقت

هذه ولننظر كيف تقود. خ متناقضاته؟ تاريوماذا يقول لنا عن التاريخ! تاريخها المقدساللوائح المدنس ولا

 .الأقوال برودون وتغرقه معها

علينا أن نبحث في ملاحظة  –السادسة هذه الأقوال التي تقودنا للملاحظة –وقبل أن نفحص هذه الأقوال 

 .أقل قيمة

ع الذي لنظام الوقت، هو تاريخ التتابدعنا نقبل مع برودون قوله أن التاريخ الحقيقي، التاريخ بالنسبة

 .تظهر فيه الأفكار واللوائح والمبادئ ذاتها

في القرن الحادي عشر كما أن إن مبدأ السلطة مثلا ظهر. لكل مبدأ كان له عصره الذي أظهر ذاته به

المنطقي نجد أن العصر هو الذي كان يتبع المبدأ وليس ففي التتابع. عصر الفردية ظهر في القرن الثامن عشر

وهكذا يكون أن المبدأ هو الذي صنع التاريخ وليس التاريخ هو الذي صنع  .ان يخص العصرالمبدأ هو الذي ك

الحادي نخلص المبدأ ونخلص التاريخ، علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نرى مبدأ ما ظهر في القرنوحتى. المبدأ

كيف كان الناس بدقة عشر أو في القرن الثامن عشر ولم يظهر في عصر آخر، لذلك نحن مجبرون أن نفحص

كانت حاجياتهم الضرورية وقواهم الإنتاجية في القرن الحادي عشر وكيف كانوا في القرن الثامن عشر، وماذا

وبكلمة واحدة، نسأل ماذا كانت العلاقات التي  –للمواد الأولية ونوع إنتاجهم والمواد الأولية التي تستعمل

أي لكي –ولكي نصل إلى أعماق هذه الأسئلة . ال الموجودةوالإنسان من جراء هذه الأحوحصلت بين الإنسان

وممثلين لهذه نعرف تاريخ الناس المدنس الحقيقي في كل عصر ولكي نظهر هؤلاء الناس أنفسهم كحكام

إلى نقطة البداية لأنك تكون قد ؟ ولكن عندما يظهر الناس كممثلين وكحكام تاريخهم فإنك تصل  المسرحية

 .عند الابتداءمبادئ الرئيسية التي تكلمت عنهاأهملت وهجرت تلك ال

لكي » الايديولوجي«المثالي لم يذهب برودون بعيدا في ملتقى الطرق، هذه الطريق التي يمشي عليها

 .يصل الطريق الرئيسي للتاريخ

:الملاحظة السادسة

 .دعنا نعبر ملتقى الطرق مع برودون

ثابتة غير متبدلة وبأنها مبادئ كما ينظر لها بأنها قواعد –دية نحن نوافق على أن العلاقات الاقتصا

 –ونحن نوافق أن هذه القوانين والمبادئ واللوائح كانت وجدت قبل وجود أناس أذكياء، –أبدية ولوائح مثالية 

الثابتة والتيورأينا مع كل هذه القيم الأبدية . »الحقيقة الانسانية غير الشخصية»نائمة في –منذ ابتداء الزمن 



في حركة الديالكتيك  –هذا إن برودون بقوله. لا تتبدل أن التاريخ معكوس في الحقيقة الصافية لحركة الديالكتيك

الظلال، إذ أن كل شخص كان يقدر أن يخلق من هذه يكون قد حطم ظل الحركة وحركة –أن الأفكار لا تختلف 

إنه يضع اللوم على كل . يد أن يصبغ التاريخ بصيغة تفكيرهنراه يروعوضا عن ذلك. الحركة تشبيها للتاريخ

ليس صحيحا أن نقول أن شيئا ما يظهر وأن شيئا «: الفرنسية، فيقول برودون الفيلسوفشيء حتى على اللغة

، 2المجلد ) .«ففي الحضارة كما في الكون نرى أن كل شيء وجد وصنع في الوجود منذ الأبدية: ينتجما

 .(102صفحة 

كبيرة، ولدى محاولته أن يشرح ن قوة المتناقضات الإنتاجية التي تعمل والتي تجعل برودون يعمل هيإ

ظهور العلاقات الاجتماعية المتتابعة نراه ينكر أي شيء التاريخ نراه مجبرا أن ينكره ولدى محاولته أن يشرح

 .ن كان يمكن إنتاج أي شيءشرح الإنتاج بكل تطوراته نراه يتساءل إيقدر أن يظهر، ولدى محاولته

ورغم ذلك فكتابه لا يزال . للأفكاروهكذا لا يوجد تاريخ بالنسبة لبرودون، وهكذا لا يوجد تتابع

وكيف نجد . »تاريخ فيما يتعلق بتتابع الأفكار«تعبيره الخاص هو لنستعمل –موجودا، وبالتأكيد إن هذا الكتاب 

 .ده أن يوضح كل هذه المتناقضات في فقرة واحدةتساع –رجل القواعد إن برودون –قاعدة 

حقيقة مطلقة صافية ولا حقيقة عامة لهذا الحد نقول أنه اخترع حقيقة جديدة، هذا الاختراع الذي ليس هو

 –» المجتمع«لكنها حقيقة تختلف عن حقيقة الشخص للناس الذين يعيشون ويعملون في أزمنة مختلفة،

يصورها برودون بهيأة عبقرية اجتماعية، بشكل حقيقة عامة، وأخيرا يصورها التي–» الانسانية  «الموضوع 

تخون حقيقة هذه الحقيقة التي يتكلم عنها بأسماء كثيرة تخون ذاتها دوما وكل لحظة كما. إنسانيةبهيأة حقيقة

 .برودون الفردية ذاتها بناحيتها الشريرة والجيدة وبوسائلها العديدة

إنها تقدر أن . الحقيقة الأبدية والمطلقةلأنها مختبئة في أعماق» الحقيقة«سانية لا تخلق إن الحقيقة الإن

وبما «هي غير تامة وغير كافية بالنتيجة متناقضة  –عن نقابها تكشف عنها النقاب، لكن حقائق كهذه كما كشف

إن –ه، بواسطة العبقرية الاجتماعيةكونها حقائق مكتشفة، وقد أظهرها الإنسان بحقيقت–أن اللوائح الاقتصادية

العوامل  –الاجتماعي وقبل أن رأى برودون العبقري. هذه اللوائح غير كاملة وتحتوي على جرثومة التناقض

الحقيقتين العوامل المتناقضة والقواعد المتلاحقة كانت كلا هاتين –وليست القواعد المتلاحقة  –المتناقضة 

 –التي تحققت على الأرض هذه الحقائق غير الكافية  –العلاقات الاقتصادية إن. قةمختبئتين في الحقيقة المطل

 .ناحية صالحة وناحية شريرة: بذاتها وهي تمثل ناحيتينمتناقضة

يعني القاعدة  –بمفهومها الكامل إن عمل العبقري الاجتماعي هو أن يجد الحقيقة الكاملة والفكرة

 .–لى التناقضالمتناسبة المتلاحقة لكي تقضي ع

انتقلت من لائحة للائحة أخرى أن هذه العبقرية الاجتماعية –في وهم برودون  –هذا هو السبب أيضا 

 .تنزع ذاتها من االله ومن الحقيقة المطلقةأن –رغم كل اللوائح التي تحتويها  –دون أن تكون قادرة 

تناقضا .. يضع افتراضاا، إنهواقعا أولي) العبقرية الاجتماعية(وفي البدء يضع المجتمع »

الطريقة التي يمكن لنتائجه واقعيا، وتناقضه ينتج ويظهر في الاقتصاد الاجتماعي بنفس

تتبع في كل الأشياء تنقل وهي –أن تفرض على العقل، على تكوين الحركة الصناعية 

ولكي . قلبهله تأثيراته المتقسم له تأثيراته النافعة وقسم: وينقسم إلى قسمين –الأفكار 

التناقض على المجتمع أن يخلق نخلق انسجاما بين تشكيل هذين المبدأين ولكي نحل هذا

الاجتماعية ستحتل مكانتها في هذه تشكيلا آخر، ويخلق تشكيلا ثالثا، وتقدم العبقرية

يعود برهان يوضع حدودا للتناقضات لا –عندما تنتهي كل متناقضاتها  –العملية حتى 

. »الأولى وبقاعدة واحدة تحل مسائلها كلهاإنها تعود بفقرة واحدة إلى أمكنتهاف –البشرية 

 .(133، صفحة 1المجلد (



وهذا التبديل في . الآن فرضيةوكما أن الفكرة العكسية انقلبت قبلا إلى تناقض كهذا تصبح الفكرة

وهي تتضمن رؤيا  –ي هي صافية الت –الإنسانية الحقيقة. لا يعود يدهشنا –الذي أوجده برودون  –الشروط 

جديدة تكتشفها في الحقيقة  Thesisوكل فكرة. يجب أن تحلهاغير كاملة تجد في كل خطوة تخطوها مسائل

وهكذا . وتقبل هذه النتيجة ببساطة كحل للمسألة Synthesisالأولى، تصبح نتيجةوهي نفي الفكرة –المطلقة 

تدرك كل –لدى وصولنا لآخر هذه التناقضات –ت الجديدة حتى الحقيقة تتدخل في كل المتناقضانرى هذه

تعود «مثل هذه الفوضى وفي. أنها فرضيات متعاكسة Antithesisوكل أفكارها المعاكسية Thesisأفكارها

وتشكل هذه . »الأولى وتحل بقاعدة واحدة كل مسائلهابقفزة واحدة إلى أمكنتها) العبقرية الاجتماعية(الانسانية 

إن . تقوم الفرضيات بالنسبة لهدف ما. »  القيمة المشكلة«وهو  –الحقيقي القاعدة الوحيدة اكتشاف برودون

كانت تهدف أن إذ تضع ذاتها في المرتبة الأولى، –نتكلم الآن بفم برودون  –الاجتماعية كهدف لها العبقرية

فالصالح والصيرورة . الصالحةى الناحيةتنقض الناحية الشريرة الموجودة في كل لائحة اقتصادية حتى تبق

تهدف العبقرية الاجتماعية إلى المساواة بينما لا تهدف ولماذا. الحسنة، والهدف الحقيقي الواقعي، هو المساواة

الإنسانية حققت فرضيات عديدة بالنسبة لفرضية«؟ لأن للكاثوليكية أو لأي مبدأ آخرللامساواة أو للأخوة أو

يتصور أن تقسيم . برودونلأن المساواة هي مثالية: وإذا وضعناها بكلمات أخرى. هي المساواة وهذه»   متفوقة

فقط لفائدة المساواة، ولكنه رأى أن هذه اخترعت –وكل العلاقات الاقتصادية  –العمل والرصيد، والمعمل 

ين رأيه الثابت والحركة تناقض وإذ يوجد تناقض فإنه يوجد بالمفاهيم انقلبت ضدها وبما يستنتج أنه يوجد

 .الحقيقية

المساواة فإن الناحية الشريرة تؤكد وطالما أن الناحية الصالحة في علاقة اقتصادية هي التي تؤكد

العبقرية الاجتماعية لكي تخف اللامساواة التي خلقتها الفرضية إن كل لائحة جديدة هي فرضية. اللامساواة

أو الميل الصوفي، الهدف الإلهي، وهذه كلها تقر» النسبة الأصلية«المساواة هيوباختصار، إن. السابقة

مفرغة من التناقضات العبقرية الاجتماعية وتضع أمام عينيها دوما كل هذه الأقوال بينما تدور في حلقة

ادة برودون الاقتصادية تتحرك كحقيقة الإروهكذا فالعزة الإلهية هي القاطرة التي تجعل حقيبة –الاقتصادية 

 .خاصا، ويأتي بعد الفصل الذي خصصه لبحث الضرائبولقد كرس للعزة الإلهية فصلا. الصافية

والواقع أن . اليوم لتشرح حركة التاريخإن العزة الإلهية أو الهدف الإلهي هي الكلمة الكبيرة المستعملة

 .هذه الكلمة لا تشرح شيئا

جديدة لدى نمو الصناعة لاندا أصبح لها قيمةإنها حقيقة عندما نقول أن ملكية الأرض في اسكت

يصير إنتاج الصوف بكميات ضخمة يجب لقد فتحت هذه الصناعة منافذ جديدة للصوف، ولكي. الانكليزية

. ولتحقيق هذا التحويل يجب تحديد الملكيات القابلة للتحويل .تحويل الأرض غير المزروعة إلى أرض مزروعة

ة للتحويل يجب القضاء على الملكيات الصغيرة، وهذا لا يعني طرد ألوف الساكنينالقابلولتحقيق هذه الملكيات

تحويلات وهكذا بعد. على الأرض من مساكنهم، ووضع محلهم ملايين من الخراف يحميها بعض الرعاة

والآن قل . الخراف محلهمالأرضية في اسكتلندا قد تلخصت بطرد الرجال ووضعمتتابعة، نرى أن الممتلكات

كان هدفها أن تضع الخراف مكان الرجال، وهكذا إن العزة الإلهية بالنسبة لتأسيس ملكية الأرض في اسكتلندا

 .الإلهيةتحصل على التاريخ الذي كونته العزة

إذا كانت لها حاجات  –العصور السابقة ولنقول الآن أن كل. طبعا، إن الميل نحو المساواة يعود لعصرنا

العزة الإلهية لتحقيق المساواة وهذا يعني أولا، أن نبدل كانت تعمل حسب إرادة. ج الخمختلفة ووسائل إنتا

ووسائل العصور السابقة لنسيء فهم الحركة التاريخية التي بواسطتها نرى وسائل ورجال عصرنا برجال

أن الشيء الحقيقي جيدايعرف الاقتصاديون . المتتابعة قد حولت النتائج التي طبقتها الأجيال التي سبقتهاالأجيال

 .أولية لإنتاج شيء جديدالذي كان بالنسبة لشخص ما منتوجا حسنا كان بالنسبة لشخص آخر مادة



الأسياد الاقطاعيين تديرهم افترض، كما يفترض برودون، أن العبقرية الاجتماعية انتجت أو أخرجت

ين في العمل، ولدى هذه الفرضية تكون قد متساوالعزة الإلهية لتحويل الساكنين عندهم إلى عمال مسؤولني

على استبدال الأهداف والأشخاص الذين يستحقون العزة الإلهية وضعت شيئا مكان شيء آخر وتكون قد أثرت

 .في اسكتلندا حتى تضع الخراف مكان الناسالتي أسست ملكية الأرض

للكتاب » اريخ الاقتصاد السياسيت»وبما أن برودون يهتم بالعزة الإلهية فنحن ننصحه أن يقرأ كتاب

 .هذا لا يعد مساواة بل يعد كاثوليكيةإن. فيلنوف، الذي يتبع أيضا مفهوم العزة الإلهية

:الملاحظة السابعة والأخيرة

إن مؤسسات . واصطناعيةوتوجد مؤسستان للاقتصايين، طبيعية. يتبع الاقتصاديون طريقة معينة

وفي طريقتهم هذه يشبهون . طبيعيةية ومؤسسات البورجوازية هي مؤسساتالاقطاعية هي مؤسسات اصطناع

ديانة لا تخصهم تكون من صنع الناس، بينما ديانتهم انبثقت إن كل. اللاهوتيين الذين يؤسسون نوعين من الديانة

 .عن االله

طبيعية،  هي –البورجوازي علاقات الانتاج –فعندما يقول الاقتصاديون أن علاقات الوقت الحاضر 

ويعنون أن هذه . الانتاجية وتتوافق قوانين الطبيعةفإنهم يعنون أن هذه علاقات تخلق فيها الثروة وتنمو القوى

هكذا كان يوجد تاريخ . هي قوانين أبدية يجب أن تحكم المجتمع دوما. الزمنالعلاقات طبيعية مستقلة عن تأثير

نذ أن كانت المؤسسات الاقطاعية موجودة ونجد في هذهكان يوجد تاريخ م. يوجد بعد الآنولكن سوف لن

البورجوازي، هذا المجتمع الذي المؤسسات الاقطاعية علاقات انتاج مختلفة تمام الاختلاف عن علاقات المجتمع

 .يعده الاقتصاديون طبيعيا وأبديا

كان  –رجوازية جراثيم البووكانت تحتوي على كل» وعبوديتها«كان للاقطاعية بروليتاريا أيضا 

الصالحة للاقطاعية وبالناحية الشريرة لها، غير معتبرين للانتاج البورجوازي عاملان متناقضان دعيا بالناحية

إنها الناحية الشريرة التي تنتج الحركة التي تصنع التاريخ لأنها. تغلب في النهايةأن الناحية الشريرة هي التي

وللانسجام الجميل أثناء عصر حكم الاقطاع، يتحمسون لفضائل الفروسيةولو كان الاقتصاديون، . تخلق الصراع

المزدهرة في الضواحي، ولجمعيات بين الحقوق والواجبات، ولحياة المدنية البطريكية، ولحالة الصناعة

الاقطاعية، لو وضعوا أمام أنفسهم مسألة تخفيه كل شيء والأخويات، ولكل شيء كان يشكل الناحية الصالحة في

؟ إن كل العوامل التي دعت   فماذا كان حدث –العبودية، الامتيازات، الفوضى –كان يرمي ظلا على هذا الرسم

 .الصراع كانت تحطمت ولازدهر نمو البورجوازيةلخلق

إن . الشريرة في الاقطاعيةبعد انتصار البورجوازية لم يقدم أي سؤال عن الناحية الصالحة أو

وكل الاشكال الاقتصادية القديمة وكل . الاقطاعيوى الانتاجية التي نمت تحت النظامالبورجوازية امتلكت الق

السياسية هذا التعبير الذي كان يطلق على المجتمع القديم، لقد تحطمت هذه العلاقات المدنية المقابلة، والدولة

 .الأشكال

. ن الانتاج القائم على التناقضمكنوع –لنحكم عليه بنزاهة  –وهكذا يجب أن نعتبر الانتاج الاقطاعي 

وكيف كانت القوى الانتاجية تنمو بنفس الوقت ويجب أن يظهر كيف كانت الثروة تنتج ضمن هذا التناقض

تنمو حتى ساعدتها الأحوال  –الناحية الشريرة وسوء المجتمع –كصراع طبقي، وكيف كانت طبقة من الطبقات

خيرا أن نقول أن نوع الإنتاج أي العلاقات التي تنمو بواسطتها القوى أليس هذا. نضجهاالمادية أن تتحرر لتبلغ

الإنتاجية، وأن تغييرا في القوى الإنتاجية، ليست إلا قوانين أبدية لكنها تقابل نموا محدودا للناس ولقواهم

لا يطرد من ؟ وبما أن الشيء الرئيسي يجب أن   إنتاجهمالإنتاجية عند الناس يسبب تغييرا ضروريا في علاقات

الإنتاجية المطلوبة، فإن الأشكال الخرافية التي في ظلها أنتجت يجب أن تتحطم، ومنثمار المدنية، ومن القوى

 .هذه اللحظة تصبح الطبقة الثورية محافظة



وفي مجرى . لبروليتاريا الزمن الاقطاعيتبتدئ البورجوازية من البروليتاريا التي هي ذاتها أثر بال

صفتها التناقضية، هذه الصفة التي تختفي بادئ الأمر، ولا توجد إلا ريخي نجد أن البورجوازية تقوينموها التا

حديثة، وبينما تنمو البورجوازية، فإن بروليتاريا جديدة تنمو في صدرها، وهي بروليتاريافي حالة متأخرة،

 –فرد وفهمه وحبذه وأدركه ر به كلوقد شع –فينشأ صراع بين طبقة البروليتاريا وطبقة البورجوازية، صراع 

الناحية الثانية، إذا كان كل أعضاء البورجوازية ومن. يعبر عن ذاته، ويبتدئ في بعض أوقات النزاع المؤقت

أنهم يشكلون طبقة ضد طبقة أخرى، فيكون لهم مصالح مضادة ومعاكسة الحديثة عندهم نفس المصالح طالما

الحياة بقة أخرى، وهذا التناقض في المصالح ينتج عن أحوال الاقتصادية فيوجها لوجه مع ططالما أنهم يقفون

العلاقات التي تنتج للغني تنتج أي أن نفس: البورجوازية ليس لها صفة عامة وبيسطة بل لها صفتان مضادتان

ية، ونجد أن هذه الانتاجية، نجد فيها تأخر للقوى الانتاجونفس العلاقات التي نجدها في نمو القوى. للفقير أيضا

وباستمرار وتنمو هذه الثروة فقط لدى القضاء. البورجوازية أي ثروة الطبقة البورجوازيةالعلاقات تنتج الثروة

 .على ثروة الأعضاء الأفراد في هذه الطبقة وبإنتاج بروليتاريا متزايدة

 –ميون للانتاج البورجوازي الممثلون العل–وكلما كانت الصفة التناقضية كبيرة كلما وجد الاقتصاديون

 .مدارس مختلفةأنفسهم في نزاع مع نظريتهم، وهكذا تقوم

يدعونه سيئات الانتاج الرأسمالي عندنا الاقتصاديون الضالون الذين ينتحلون في نظريتهم بالنسبة ما

ساعدهم أن يجمعوا لا يهتمون لآلام البروليتاريا التي تعندما يقابلون هذه النظرية بالبورجوازية أنفسهم إذ

الكلاسيكيون، كآدم سميث وريكاردو، . المضرة الكلاسيكيين والرومانتيكيينونجد في هذه المدرسة. ثروتهم

العلاقات بورجوازية لا تزال تصارع ببقايا آثار المجتمع الاقطاعي، ويعملون على أن يطهروايمثلون

إن البروليتاريا تشارك في . والتجارةجية وليقودوا الصناعةالاقتصادية من بقايا الاقطاعية وليزيدوا القوى الانتا

إن البروليتاريا تشارك كآدم سميث وريكاردو اللذين يمثلون . لأجلههذا الصراع وتقوم بتجربة هذا العمل وتتألم

لم يحملا أية رسالة إلا ليظهرا كيف أن الثروة تتجمع في علاقات الانتاج البورجوازي،مؤرخي هذا العصر،

واللوائح رفيعة وعالية وكيف يضعان قواعد هذه العلاقات في لوائح وقوانين، وأن يظهروا أن هذه القوانين

الصغيرة التي ترافق ولادة الطفل، في الطبيعة أو إن الفقر في نظرهم ليس إلا الصرخة. وتناسب انتاج الثورة

 .في الصناعة

تعاكس البروليتاريا مباشرة في هذا يه البورجوازيةأما الرومانتيكيون فإنهم يخصون عصرنا الذي نجد ف

يلقى الاقتصاديون من برجهم العالي، نظرة احتقار على الآلات  .العصر الذي يتكاثر فيه الفقر كما تتكاثر الثروة

 .إنهم ينسخون كل التطورات التي تقدم بها سابقوهم. الثروةالبشرية التي تصنع

التي توافق مع الناحية  Humanitarian School «رسة الانسانيةالمد«وتأتي في الدرجة الثانية 

وتعاسة البروليتاريا، وعلى المنافسة الدائمة بين وهي تبكي وتنوح على شقاء. الشريرة لعلاقات الانتاج

العمال أن يتعلقوا بالصبر ويعملوا بنشاط وأن ينجبوا أطفالا قليلين، وهي البورجوازيين أنفسهم، إنها تنصح

تمييز لا ينتهي بين وتعتمد نظرية هذه المدرسة على. البورجوازيين أن يفرضوا نشاطا منطقيا في الانتاجصحتن

بين الشكل والمضمون، بين الجوهر والحقيقة، بين النظري والواقعي، بين المبادئ والنتائج، بين الفكرة التطبيق،

 .والناحية الشريرةالحق والواقع وبين الناحية الصالحة

إنها . ولكنها تحاول أن تصل الكمالهي المدرسة الانسانية Philanthropicإن مدرسة الشفقة والرحمة

بورجوازيين، إنها تريد أن تحقق النظرية طالما هي بعيدة عن تنكر ضرورة التناقض، وتريد أن تجعل كل الناس

أنه من السهل أن تخلق فكرة مجردة –دون أن تقوله  –وهي تكمل . تحتوي على تناقضالواقع وطالما أنها لا

يريد الانسانيون . مثاليةوهذه النظرة تصبح حقيقة. المتناقضات التي نصادفها كل لحظة في الحقيقة الواقعيةمن

البورجوازية لكن دن إرجاعها إلى التناقض الذي يشكلها أن يتكلموا عن اللوائح التي تعبر عن فكرة العلاقات

 .يحاربون البورجوازية جديا، وعلميا، بينما هم بورجوازيون أكثر من الجميعن أنهمولا يفترق عنها، يفكرو



هكذا الاشتراكيون والشيوعيون هم وبما أن الاقتصاديين هم الممثلون العلميون للطبقة البورجوازية،

أن صراع  لم تنم كفاية لتشكيل طبقة بذاتها وطالماوطالما أن البروليتاريا. نظريو صراع البروليتاريا

لم يتخذ صفة سياسية بعد، والقوى الانتاجية لم تنم بكفاية في صدر البروليتاريا ذاته مع البورجوازية

لتساعدنا على تحرير البروليتاريا وعلى تشكيل مجتمع جديد، فإن هؤلاء النظريين همالبورجوازية ذاتها

ليفتشوا عن علم خلاق، ن مناهجهم ويمضونيقدمو –ليحققوا رغبات الطبقات المظلومة  –الطوباويون الذين 

البروليتاريا ويصبح أوضح، فإنهم لا ولكن لدى القول أن التاريخ يتحرك إلى الأمام، ويتقدم معه صراع

المناهج، وطالما أنهم لا يزالون إلا في بداية الصراع، فإنهم لا يحتاجون أن يفتشوا عن العلم ولا يقدمون إلا

يوافق ومن هذه اللحظة. قر، دون أن يروه في الناحية الثورية التي ستجتاح المجتمع كلهالفيرون في الفقر إلا

 .نظريا بل يصبح ثورياعلى هذه الناحية ولا يبقى –العلم الذي هو انتاج الحركة التاريخية  –العلم 

 .ولنعد الآن لبرودون

ودون أن الاقتصاديين يعرضون برويرى. لكل علاقة اقتصادية ناحيتها الصالحة وناحيتها الشريرة

فهو يستعير من الاقتصاديين ضرورة . الناحية الشريرةالناحية الصالحة ويرى الاشتراكيين يرفضون ولا يقبلون

إنه يتفق مع كليهما إذ أنه . الاشتراكيين خياله ليرى في الفقر لا شيء سوى الفقرالعلاقات الأبدية، ويستعير من

الرجل الذي يفتش والعلم بالنسبة له يصغر حتى يصبح نسبيا لقاعدة علمية، وهو. علمأن يقع على سيطرة اليريد

فكر أنه يقدر أن يستغني  –يبدع قاعدة أراد أن –كفيلسوف  –إنه أقل من الاقتصاديين بما أنه . عن القواعد

كن عنده الشجاعة وهو أقل من الاشتراكيين لأنه لم ت –الاقتصادية عنهم وأن يمضي بمفرده ويبحث القضايا

 .البعيد لكي يرتفع عن مصاف البورجوازيينالكافية ولا النظر

يريد أن يظهر بمظهر رجل العلم إنه. ، إنه خطأ مركبSynthesisإنه يريد أن يكون الفكرة الناتجة

ين بورجوازي صغير يتأرجح بين رأس المال والعمل، وبالذي هو أعلى من البورجوازية والبروليتاريا، إنه

  .الاقتصاد السياسي والشيوعية

  

  

  

  

  

  

......................................................................................................................  

سـتيراد المهـاجرين   الولايات المتحدة محـدودة علـى ا  في ذلك الوقت كانت التجارة الدولية في. 1847كان هذا حقيقة بالنسبة لسنة )1

القمح واللحوم وكانت الولايات الشمالية تنتج. القطن والتبغ، أي على نتاج عمل العبيد في الجنوبوالمنتوجات الصناعية، وعلى تصدير

بلـدا  بدأت الولايات الشمالية بتصدير القمح واللحوم وأصـبحت  لقد كان الوقت الذي. وترسلها للولايات التي كانت تقوم على العبودية

ممكنا في مثل هـذا  إن تحرير العبيد أصبح... احتكار الصوف يجد منافسة قوية في الهند ومصر والبرازيل الخصناعيا، وعندما أصبح

. »الصـينيين «ينجح في أن يبدل العبيد السود بعبوديـة الهنـود   ورغم هذا فإن تحرير العبيد أدى إلى خراب الجنوب الذي لم. الوقت

  )للطبعة الألمانيةلزالملاحظة لانج(

  

  

  

  

  



ميتافيزيك الاقتصاد السياسي

واستعمال الآلةتقسيم العمل

  

:الاقتصاديةإن تقسيم العلم بالنسبة لبرودون يفتح الباب لمجموعات التطورات

الجانب الصالح لتقسيم العمل

فحة ، ص1المجلد ) «إن تقسيم العمل هو الطريقة التي تحقق مساواة الأحوال والذكاء»

93(.

.)94، صفحة1المجلد (» أصبح تقسيم العمل بالنسبة لنا آلة الفقر»

  الجانب الشرير لتقسيم العمل

»   أهدافه ويحطم ذاتهإن العمل، لدى تقسيم ذاته وفقا للقانون الخاص به، ينتهي إلى نفي»

)94، صفحة 1المجلد (

حل المسألة

تحتفظ بتأثيراته العمل وفي نفس الوقت لكي تجد الحل الذي يقضي على مساوئ تقسيم»

.)97، صفحة 1المجلد . (»النافعة

إذن فالتجريد أو الفكرة يجب أن  .إن تقسيم العمل بالنسبة لبرودون قانون أبدي ولائحة بسيطة مجردة

الضخم إن المذاهب، والشركات التضامنية، ذات الانتاج  .تكفي ليشرح تقسيم العمل وفقا لأزمنة تاريخية مختلفة

»   تقسيم«وأول ما يجب أن تعمله هو أن تدرس بإمعان معنى كلمة » التقسيم»يجب أن تفسرها الكلمة الوحيدة

.عصربعدئذ أن تدرس العوامل المؤثرة العديدة التي تعطي تقسيم ا لعمل صفة محددة في كلولا تحتاج

والتاريخ لا يتابع مجراه . للوائح برودوننجد بالتأكيد، أن الأشياء تصبح أسهل بكثير لو أننا أخفضناها

ثلاث سنوات كاملة لكي تؤسس أول تقسيم للعمل ولفصل المدن عن لقد أخذت ألمانيا. بتنظيم التام كاللائحة

وإذا أخذنا هذا المظهر من مظاهر. المدينة والقرية نجد أن كل المجتمع قد نال أوصافهوبنسبة علاقة. الضواحي

على انكلترا القديمة لدينا الجمهوريات القديمة، ويحصل لديك الاقطاعية المسيحية، وتحصلتقسيم العمل، يحصل 

.بباروناتها وتحصل على انكلترا الجديدة بأسياد القطن فيها

وعندما لم يمكن لأمريكا تأثيرها على ففي القرن الرابع والخامس عشر، عندما لم توجد مستعمرات بعد،

توجد وتعيش بظل القسطنطينية، وعندما كان المتوسط محور دا، وعندما كانت آسياأوروبا ولم تكن معروفة جي

الاسبانيون والبرتغاليون والهولانديون والانكليز والفرنسيون، عندما كان لهمالنشاط التجاري، وعندما كان

ي أزمنة مختلفة العمل فمستعمرات مؤسسة في كل أقسام العالم، إن اتساع السوق وهيكله الخارجي يعطي تقسيم

.كلمة تقسيم، من الفكرة، من اللائحةشكلا خارجيا يعطيه صفته التي كان من الصعب الوصول إليها من

ومساوئ قانون التقسيم ولكنهم إن كل الاقتصاديين منذ آدم سميث أشاروا إلى حسنات«يقول برودون 

نت ذات خدمات أكثر لتفاؤلهم، ولم يعذب الحسنات كاأصروا على الحسنات أكثر مما أصروا على السيئات لأن

؟ لم يوحد فكيف نرى نفس المبدأ يقود إلى نتائج معاكسة.. القانونأحد بينهم نفسه ليعرف ما هي مساوئ



فساي يعترف أنه بتقسيم العمل نجد أن نفس. آدم سميث قدر أن يدرك أية مسألة يجب حلهااقتصادي قبل أو بعد

.(96- 95، صفحة 1المجلد . (»  لق الرديء أيضاالسبب الذي يخلق الصالح يخ

المواهب الطبيعية عند رجال إن الفرق في«لقد رأى بوضوح . يذهب آدم سميث أبعد مما يظن برودون

يختلف عن الفيلسوف أقل مما يختلف كلب كبير عن وكمبدأ، نجد أن الحمال. »مختلفين، يقود إلى تقسيم العمل

وكل هذا لم يمنع برودون أن يقول . العمل الذي أوجد خليجا بين الاثنيننه تقسيمإ. كلب كبير آخر أصغر بقليل

يقول وهذا ما يجعله. آدم سميث لم تكن عنده أقل فكرة عن المساوئ التي يخلقها تقسيم العملفي مكان ما أن

.«لردئوإنتاج اإنتاج الصالح«ساي كان أول من اعترف أن تقسيم العمل يسبب . ب. مرة أخرى أن ج

.«لكل واحد حاجته» Lemonteyوالآن لنستمع إلى لومونتي

المبدأ الذي ساي عندما تبنى في كتابه عن الاقتصاد السياسي. ب. لقد شرفني ج»

يعود إلى كتابي وقد اقنع أن. أخرجته للنور، في المقطع الذي يتحدث به عن تقسيم العمل

به سكوت كاتب الوحيد الذي أقدر أن أصف هذا هو الدافع. ويقول أنه أخذ المبدأ عني

.«الكاملةالأعمال  «لومونتي، . »  غني في مجموعاته أن يتنكر لدين صغير

المسرة كما هي معروفة اليوم ولم لقد عرض لومونتي نتائج تقسيم العمل غير: ولنقدم هذا المعروف له

د إلى هذا السؤال، من سبق الآخرين في برودون، نعووالآن بسبب خطيئة. يجد برودون شيئا ليضيفه عليه

كان آدم سميث تلميذا لفرجسون(لومونتي، وقبل آدم سميث ونقول مرة أخرى أنه قبل. عرض فكرته

Fergson. واضحا عن الموضوع في الفصل الذي يبحث بصورة خاصة تقسيم العمللقد قدم فرجسون عرضا).

كثيرا من الفنون إن. بتقدم الفنونيشك بعض الأحيان أن كانت مقدرة الأمة تزداد »

الصناعة تنجح كثيرا تحت ضغط الشعور والمنطق، والجهل هو أم.. الميكانيكية

مستقلة والخرافة، والانعكاس والخطأ يخضعان للخطأ، ولكن عادة تحريك اليد أو القدم

والصناعات نسبيا، تزدهر حيث لا يستشار العقل وحيث يمكن. عن المنطق والجهل

إن... أن يعتبر كآلة، والناس هم أقسام هذه الآلة –دون جهد كثير وتفكير  –مل المع

المدير العام يقدر أن يكون ماهرا في معرفة الحرب، بينما مهارة الجندي يمكن أن 

والتفكير .. فالأول يمكن أن يربح ما خسره الثاني. بحركات قليلة باليد والرجلتنحصر

بحث في   «فرجسون، . »كن أن يصبح مهنة خاصةالعصر، عصر التفرقة يمفي هذا

.«المدنيتاريخ المجتمع

على حسنات تقسيم العمل أكثر كل الاقتصاديين أصروا«ولكي نضع حدا لهذا الوصف الأدبي نفكر أن 

.سيسموندييكفي القول عندما نذكر. »مما أصروا على سيئاته

أن يقتطع الجمل والعبارات التي ن من برودون إلاوهكذا طالما أن حسنات تقسيم العمل تهمنا، فما كا

.يعرفها

السيئات  –عامة وكلائحة وكفكرة ويأخذ التقسيم كقاعدة –ودعنا ننظر كيف يستنتج من تقسيم العمل 

القانون أن يدعو إلى توزيع غير عادل للعمل فيدمر طريقة وكيف يمكن أن هذه اللائحة أو هذا. المتعلقة به

؟  نالتعامل لبرودو

إن النجاح لا يكون في . بالانسانيةوفي هذه الساعة الرهيبة لدى تقسيم العمل تبتدئ العواطف تعصف»

إنه تفصيل الأشخاص ... عدد صغير من ذوي الامتيازاتإنه يبتدئ بامتلاك... حالة متساوية وعلى نمط واحد



ية والالهية، وهذا هو سبب وجود المذاهب، الاعتقاد في لامساواة الأحوال الطبيعفي مجرى التقدم الذي حفظ لنا

.94برودون، المجلد، صفحة » الفوضى كل المجتمعإذ تعم

وهكذا يكون تقسيم . تقسيم العملوأصبحت المذاهب الآن تشكل سيئات. إن تقسيم العمل خلق المذاهب

لعمل يخلق المذاهب وتسأل ما الذي جعل تقسيم اهل تريد أن تنقص الحقيقة. العمل هو الذي خلق السيئات

وما الذي خلق . إنه التقدم والنجاح: الامتيازات؟ سيخبرك برودونوالمؤسسات الفوضوية والأشخاص ذوي

.والتحديد بالنسبة لبرودون هو قبول الأشخاص في مجرى التقدم. التحديد؟ إنه  التقدم

يقدم . يكي بل هو التاريخ المقارنالديالكتوليس التاريخ الوضعي أو التاريخ. وبعد الفلسفة يأتي التاريخ

الحديث وعامل مطبعة في القرون الوسطى، وبين رجل العلم برودون برهانا عن عامل مطبعة في الزمن

الوسطى، وهو يرجح الميزان لكفة هؤلاء الذين يخلصون قليلا أو كثيرا لتقسيم الحديث ورجل العلم في القرون

العمل لزمن إنه يقارن تقسيم العمل في زمن تاريخي معين بتقسيم. كان مفهوم في القرون الوسطىالعمل كما

يرينا سيئات العمل عامة وسيئات كان يجب أن. ؟ كلاأكان هذا ما أراد برودون أن يبرهن عليه. تاريخي آخر

هذه  كثيرا على برودون، طالما أننا بعد قليل سنراه يقوم ضدوعلاوة على ذلك لماذا نعلق. تقسيم العمل كلائحة

؟التطورات

هو تطويل نقط التحول التي تكون إن أول تأثير للعمل الجزئي بعد تحطيم الروح: يتابع برودون ويقول

إلى  16طول مدة نقط التحول لا يمكن أن تزيد على ولكن بما أن... في نسب معاكسة لحاصل مجموع الذكاء

مكافأة من الوقت فإننا نأخذها من السعر فتهبط لا يمكننا أن نأخذ وفي الوقت الذي –ساعة في اليوم  18

أن الضمير العالمي لا يتحدد بنفس النسبة التي –وهو الشيء الوحيد الذي يجب ملاحظته –والمؤكد. الأجور

حتى لا يتأثر فمن الضروري إذن أن ننقص يوم العمل. نحدد فيها عمل رئيس الورشة وعمل مساعد ميكانيكي

التي أصابت جسده من جراء اضعاف من الضربة –قد تأثر بروحه لهذا العمل التأخيري  بعد أن يكون –العامل 

.(98-97، صفحة 1المجلد . (»مكافأته

الاستقرار الذي يدرسونه كان استقرارا نحن نمر مرور الكرام على القيمة المنطقية لهذا الاستقرار، هذا

.كاذبا يقود للضلال

:راروهذا هو صلب وماهية هذا الاستق

المتأخرة تتعلق روح تعيسة، والروح إن تقسيم العمل يحقر العامل إلى درجة متأخرة، وبهذه الدرجة

وهو  –هذا التنقيص مؤلم لروح تعيسة يقول برودون التعيسة بنقصان مستمر لهبوط الأجور ولكي يبرهن أن

أن نعد روح برودون في عداد وهل نقدر . ما يريد الضمير العالميهذا هو –يحاول أن يخفف ألم ضميره 

الضمير العالمي؟

» لتقسيم العملالمنطقي Antithesisتعاكس الفكرة«إن الاعتماد على الآلة هو بالنسبة لبرودون 

.إلى المعملوبمساعدة ديالكتيكية يبتدئ بتحويل استعمال الآلة

يفترض  –تقسيم العمل نتيجة حتى يجعل الفقر –وبعد أن يكون قد افترض مسبقا المصنع الحديث 

المصنع ويكون قادرا أن يمثله ويقدمه كديالكتيك النفي برودون مسبقا أن تقسيم العمل أوجد الفقر، ولكي يأتي إلى

العامل أخلاقيا بعملية التأخير والتنقيص التي قام بها، وبعد أن يقضي عليه وبعد أن يقضي على. لذلك الفقر

عمله حتى ن يضع العامل تحت رحمة رئيس العمل، وبعد أن يخفض من قيمةبواسطة قلة الأجور، وبعد أجسديا

استعمال الآلة لأنها كانت سبب يقارنه بعمل مساعد ميكانيكي، نراه يلقي اللوم مرة أخرى على المصنع وعلى

 وتحقيره إذ يجعل العامل يسقط من درجة عامل إلى، ويكمل تنقيصه»لأنها أصبحت سيدا له«تأخر العامل 

لكن كلا، كان عليه أن يوجد تاريخا !   ولو كان قد توقف هنا! ممتازيا له من ديالكتيك. »  درجة عامل بسيط

وليصل لهذا  .العمل، وليس عليه أن يستنبط المتناقضات منه، بل أن يبني المصنع بالنسبة لذوقهجديدا لتقسيم

.الهدف يجد نفسه مجبرا أن ينسى كل ما قاله عن تقسيم العمل



إن طاحونة اليد تفترض مسبقا ينظم العمل ويقسم بطرق مختلفة بناء على العوامل التي تقوم عليها،

فهو يصنع التاريخ بهذا الوجه لأنه يريده أن يبتدئ وهكذا. تقسيم عمل مختلف عن تقسيم العمل لطاحونة بخارية

.آلة خاصة للإنتاج، أي الآلةبتقسيم العمل عامة حتى يحصل على

إن الآلة هي قوة . سكة الفلاحةعمال الآلة لم يعد لائحة اقتصادية أكثر مما هي محراث يسحبإن است

.يكون علاقة اقتصادية، ولائحة اقتصادية –الآلةإذ يعتمد على استعمال–والمصنع الحديث . إنتاجية

.ولننظر كيف تحدث الأشياء في خيال برودون

أي القاعدة  Antithesisة هو الفكرة العكسيةنجد في المجتمع أن المظهر الدائم للآل»

وما هي . العمل الجزئيالمعكوسة لتقسيم العمل، إنها احتجاج العبقرية الصناعة على

ويمكن . تقسيم العملالآلة؟ إنها طريقة لتوحيد عدة أجزاء من العمل تفرقت من جراء

يمكن إعادة سيطرة وهكذا بواسطة الآلة... تحديد كل آلة كأنها خلاصة لعمليات عديدة

يمثل  –لتقسيم العملالذي هو في الاقتصاد السياسي مناقض–واستعمال الآلة ... العمل

لقد فرق . للتحليلوالتي يجدها في العقل الإنساني معاكسة Synthesisنتيجة الفكرة

الذي يناسبه أكثر التقسيم اقتسام العمل المختلفة وترك كل قسم أن يكرس ذاته للتخصيص

يدخل مبدأ السلطة إنه... من غيره، فالمصنع يجمع العمال وفقا لعلاقة كل جزء بالكل

بعد أن يحقر أو يؤخر –فالآلة أو المصنع:   ولكن ليس هذا كل ما في الأمر... في العمل

يهبط من درجة عامل مهني يكمل تحقيره إذ يجعله –)الآلة(العامل لأنه أوجد سيدا له 

تمتاز بصفة  –استعمال آلةفترة–والفترة التي نمر بها الآن ... طإلى درجة عامل بسي

» لتقسيم العمل واللتبادلإن عامل الأجرة نتيجة. خاصة هي العامل الذي يتقاضى أجرة

.(161، 136، 135، صفحة 1المجلد (

صاصه الذي تاركا كل قسم نوع اخت–إن تفريق أقسام العمل المختلفة. ولنقدم ملاحظة بسيطة لبرودون

ويوجد هذا التفريق اليوم في الصناعة  –إلى بداية العالم يعد تفرقة يضع لها برودون تاريخا يعود –يناسبه

.المنافسةالحديثة في ظل نظام

جراء تقسيم العمل وأن عامل ليظهر كيف أن المصنع قام من» تسلسا مهما  «يستمر برودون ليعطي 

.الأجرة قام من جراء وجود المصنع

وجعل عاملا يقوم بكل قسم على لاحظ أنه إذا قسم الإنتاج إلى أقسام مختلفة  «إنه يفترض رجلا -1

.فإن قوى الانتاج تتضاعف» حدة

جماعة دائمة من العمال يختارهم وهو ماسك بخيط الفكرة يخبر نفسه أنه عندما يشكل«هذا الرجل -2

.«لهدف خاص يحصل على انتاج أحسن

.يعقلوا فكرته وخيط فكرتهالرجل اقتراحا أو عرضا للرجال الآخرين ليجعلهم أن يقدم هذا-3

.الذين يصبحون بعدئذ عمالههذا الرجل، عند بدء الصناعة، يطبق شروط المساواة مع رفاقه-4

بسرعة وفقا لمركز السيد كل واحد يتحقق، بالواقع، أن هذه المساواة الأصلية يجب أن تختفي-5

.امل الأجرة عليهواعتمادا ع

.هذا هو مثال طريقة التاريخ الوضعي

المصنع أو الآلة قد أدخلت مبدأ إن كان –من الناحية التاريخية والاقتصادية–ودعنا الآن نفحص 

عوضت للعامل من جهة بينما اخضعته للسلطة من جهة ثانية، السلطة في المجتمع نتيجة لتقسيم العمل، فيما إذا

.عن إعادة تشكيل تقسيم العملالآلة عبارةوفيما إذا كانت 



أخذ شخص تقسيم العمل في معمل ما وإذا. إن المجتمع كله يمثل المصنع بداخله وله أيضا تقسيم العمل

ينظم جيدا لانتاج الثروة يجب أن يكون له رئيس، مستخدم حتى يطبقه على المجتمع كله، نجد أن المجتمع الذي

واجبات على أعضاء الجماعة العديدين بناء على قاعدة ثابتة ولكن ليست هذه هيالويوزع هذا الرئيس. واحد

نجد أن المجتمع الحديث بينما نجد داخل المصنع الحديث أن تقسيم العمل ينظم برداءة بواسطة المستخدم،. الحالة

.المنافسة الحرةلا يملك قاعدة أخرى ولا سلطة أخرى لأجل توزيع العمل إلا

الاقطاعي والنظام التضامني لعمل في النظام البطريكي وفي نظام المذاهب وفي النظامكان تقسيم ا

لقد انبثقت في . الذي وضع هذه القواعد؟ كلاهل هو المشروع. موجودا في المجتمع كله وفقا لقواعد ثابتة

قسيم العمل المختلفة ونجد بهذه الطريقة أن أشكال ت. قوانين بعد ذلكالأصل عن أحوال الانتاج المادي، وأصبحت

قليلا كما وبما يتعلق بتقسيم العمل في المعمل فإن تطورة ونموه كان. كثيرة للتنظيم الاجتماعيأصبحت قواعد

.كان في المجتمع

العمل داخل المجتمع كلما زاد نمو ونقدر أن نقول كقاعدة عامة أنه كلما قلت السلطة القائمة على تقسيم

وهكذا نجد السلطة في المعمل . المعمل لسلطة شخص واحدوكلما خضع العمال فيتقسيم العمل في المعمل، 

.بنسبة معاكسة لبعضها –لتقسيم العمل بالنسبة –والسلطة في المجتمع 

متفرقة عن بعضها، وتجد عمل ما هو هذا المصنع الذي تجد فيه الأعمال! والسؤال الذي يطرح الآن

يجتمعان ليوجها ويقودا العمل، وكيف وجد هذا السلطة ورأس المال كل عامل مصغرا لعملية بسيطة، وتجد

أن نفحص كيفية نمو الصناعة المنتجة، وإني لا أتكلم هنا عن تلك ؟ وحتى نجيب على هذا السؤال عليناالعمل

ة صناعنسميها صناعة حديثة بآلاتها، ولا نسميها صناعة مهنيي القرون الوسطى ولا نسيمهاالصناعة التي لا

التاريخ لا يضيع بالقواعد بل سنقدم عدة نقط رئيسية لنظهر أن: وسوف لن نتطرق لذكر تفاصيل عديدة. وطنية

.والمعادلات

واكتشاف أمريكا واستيراد تجمع رأس المال: إن الشروط الرئيسية لتشكيل الصناعة المنتجة كانت

.معادنها الثمينة، هو الذي سهل تجمع رأس المال

هذا من جهة، ومن . الأرضن زيادة وسائل التبادل أدت إلى تخفيض الأجور وتخفيض ريعلقد برهن أ

إلى الحد الذي غرقت إليه الطبقة الحاكمة وطبقة أدت: وبشكل آخر. جهة ثانية أدت إلى نمو الأرباح الصناعية

.«البورجوازي«الفقير، لقد أدى هذا التناقض إلى قيام الرأسمالي العمال، السيد الاقطاعي والشعب

السلع الموضوعة للتداول من إن زيادة: كانت توجد ظروف أخرى ساعدت على نمو الصناعة المنتجة

رأس الرجاء الصالح، أدت إلى طرق باب الاستعمار اللحظة التي اخترقت فيها التجارة الهند الشرقية عن طريق

.وإلى نمو التجارة البحرية

المنتجة وهي تحطيم اتباع وضحايا ية لدى دراستنا لتاريخ الصناعةوهناك نقطة أخرى لم تبرهن بكفا

إن خلق المعمل سبقته بطالة وفقر شديد . أن يدخلوا المعملالأسياد الاقطاعيين الذين أصبحوا متجولين فقراء قبل

.السادس عشرفي القرن الخامس عشر والقرن

يطردون باستمرار من القرى وسبب هذا ن كانواوقد وجد المعمل مساعدا قويا في الفلاحين العديدين الذي

جراء التقدم في الزراعة التي أصبحت تحتاج لعمال قليلين الطرد كان من جراء تحويل الحقول إلى مراع ومن

.هؤلاء الفلاحون في المدن أثناء القرن كلهلفلاحة الأرض، لقد تجمهر

ولوجود عدد كبير من الأشخاص طبقات،فنمو السوق وتجمع رأس المال وتكييف الوضع الاجتماعي لل

ولم تكن الأسباب، كما يقول . أدت لتشكيل الصناعةمجردين عن دخلهم، هذه كلها هي الأحوال التاريخية التي

ولم يكن السبب الذي أدى . أفراد متساوين أدت إلى جذب الناس للمعملبرودون، عبارة عن اتفاقات ودية بين

يكن النقابات القديمة، لقد كان التاجر الذي أصبح رئيس المصنع الحديث، ولمنائما في صدور لخلق الصناعة



صراعا هائلا بين الصناعة وتقريبا في كل مكان كنا نجد. رئيس النقابة القديمة هو الذي أصبح رئيس المصنع

.وبين أرباب المهن

لصناعة عبارة عن وكانت ا .إن تجمع وحصر الوسائل والعمال سبق نمو تقسيم العمل داخل المصنع

غرفة واحدة ليكونوا تحت أمر الرأسمالي أكثر تجمع كثير من العمال وكثير من المهنيين في مكان واحد وفي

.عامل مختص لعمل بسيط جدامما كانت نتيجة العمل وتقسيمه أو لتعرض

لى نطاق واسع أو على أن المعمل كان عوكانت منفعة المعمل لا تقوم إلا قليلا على تقسيم العمل ولم تقم

وفي نهاية القرن السادس عشر وفي بداية القرن السابع  ..أن المصاريف غير الضرورية يجب أن توفر الخ

.الهولندية لا تعرف شيئا عن تقسيم العملكنا نجد الصناعة:   عشر

سادس في القرن ال–برهان واحد ولم يكن هناك. إن نمو تقسيم العمل يفترض تجميع العمال في المصنع

عمل واحد أو أن الصناعة كانت تحتاج لتجميع عدد يدلنا على وجود فروع مختلفة لمهنة –عشر والسابع عشر

ولكن حالما وجد الناس ووجدت الآلام معهم نجد عندئذ أن . ليقوموا بالعملعمال ما،من العمال ليختصوا في

بجانبهم، وعكست ن نتيجة لوجود الناس والآلاتكا –كالتقسيم الذي كان موجودا بشكل نقابات–العمل تقسيم

.هذه النتيجة تقسيم العمل داخل المعمل

بنظر آدم –أن تقسيم العمل –إن كان يراها–ولنقل لبرودون الذي يرى الأشياء عاليها سافلها 

.يسبق المعمل الذي هو شرط لوجوده –سميث

تعد شيئا أكثر حقا من أن نرى أن لثامن عشر ولاتعود لأواخر القرن ا –كما ندعوها–واستعمال الآلة 

.تعيد وحدة تقسيم العمل Synthesisونتيجة الفكرة، لتقسيم العمل،Antithesisالآلة، الفكرة المعاكسة

وعندما، لدى تقسيم «نفسه إن الآلة هي توحيد وسائل العمل، وهي أيضا توحيد عدة عمليات للعامل

واحدة، فإن اتحاد هذه الأدوات لكل عملية خاصة، مبسطة وسهلة لاستعمال أداةالعمل، تكون كل عملية خاصة 

إن الأدوات البسيطة وتجميع . »الآلة –الجرك، هذا العمل يشكل مفهوم وعندما نضعها لتقوم بحركة واحدة في

بواسطة الرجل، البسيطة، والأداة المركبة، لدى وضع هذه الأدوات لتحريك الأداة المركبة بيد واحدةالأدوات

لها محرك واحد، وطريقة الآلات التي ولدى تحريك هذه الأدوات بالقوى الطبيعية بالآلات، وطريقة الآلات التي

.هذا هو تقدم الآلة –لها محرك أوماتيكي 

في الحقل السياسي، تجمع إن تجمع وسائل الانتاج وتقسيم العمل وعدم تفريقهما عن بعضهما يشبه

بحالة تجمع الأرض، والأرض هي أداة العمل وهي–فانكلترا . تقسيم المصالح الفرديةالسلطة العامة و

وفرنسا التي . الوقت للعمل الزراعي وتطبيق الآلة لاستثمار التربةكان لها في نفس الوقت تقسيم –الزراعي

 تطبيق الآلةلم يكن لها لا تقسيم عمل زراعي ولا –الوسائل أي طريقة الممتلكات كانت معروفة بتقسيم

.لاستثمار التربة

وبما أن تجمع . الواقع نجد العكسوفي. إن تجمع وسائل العمل بالنسبة لبرودون هو نفي تقسيم العمل

وهذا هو السبب أن كل كل اختراع ميكانيكي كبير يتبعه . بالعكسالوسائل ينمو فإن التقسيم ينمو أيضا، والعكس

.م العمل يخلق بدوره اختراعات ميكانيكية جديدةزيادة في تقسيتقسيم عمل أكبر، وكل

وهكذا فالحياكيون . بعد اختراع الآلةلا نريد أن نذكر أن التقدم العظيم لتقسيم العمل ابتدأ في انكلترا

إن اختراع . والحياكين الذين لا نزال نجدهم في الدول المتخلفةوالغزالون كانوا بأكثريتهم فلاحين مثل الفلاحين

كانوا لقد مزقت الآلة بين النساج والغزال وقد. الصناعة المنتجة عن الصناعة الزراعيةب تفريقالآلة سب

يعيش في انكلترا بينما النساج وشكرا للآلة، فالغزال أصبح. متسلسلين من نفس العائلة أي من نفس نوع العمل

تقوم بالدرجة الأولى على المواد  كانت صناعة بلادوقبل اختراع الآلة –أصبح يعيش في جزر الهند الشرقية 

الحرير،  –الغزل، وفي فرنسا  –الصوف، وفي ألمانيا  –ففي انكترا : ترابهاالأولية التي كانت من منتوجات

أصبح قادرا وشكرا لادخال الآلة والبخار لأن تقسيم العمل.. القطن الخ –الهند الشرقية وفي الشرق وفي جزر



 –السوق العالمي وفي التبادل العالمي تعتمد عليها الصناعة ذات الانتاج الضخم في أن يخلق هذه المقاييس التي

الآلة لها تأثير كبير على تقسيم العمل لأنه لدى صناعة شيء ما نقول أن –وباختصار . في تقسيم العمل العالمي

.تقلين عن بعضهماوالشيء المصنوع ينقسم إلى عملين مس:   لتنتج أقسامه ميكانيكيانقدر أن نجد وسيلة

برودون في اكتشاف واستعمال وهل نحتاج أن نتكلم عن الهدف الإنساني والهدف الإلهي الذي يكتشفه

أول آلة؟

يعد لها مكان، نجد أن الحاجة للآلة عندما نما السوق في انكلترا نموا كبيرا حتى أن الصناعة اليدوية لم

.يكانيكي الذي ابتدأ ينمو في القرن الثامن عشرالموبعدئذ أتت فكرة تطبيق العلم. أصبحت مهمة

لقد كان . كانت تحسب أعمالا إنسانيةلقد ابتدأ المعمل الأوتوماتيكي عمله ببعض الأعمال الصغيرة التي

مسألة مصلحة حتى أن المعامل أخذت تفتش عن الأيتام الأولاد يعملون تحت ضربات السوط، وجعل الأولاد

لم يعد أحد  –لنستعمل جملة برودون  –المطبقة على تعليم المهن قد أعيدت لأنه انينوكانت كل القو. لتشغيلهم

الاختراعات أو ما بعدها كانت تقريبا كل 1825وأخيرا من سنة  .Synthesisللعمال كنتيجة للفكرةبحاجة

مر أن ينقص مهما كلفه الأالجديدة نتيحة لاصطدامات بين العامل ورب العمل، لأنه رب العمل كان يحاول

أهميته كانت تظهر آلة جديدة، وقليلا ما ويحقر مقدرة الاختصاص عند العامل، وبعد كل اضراب مهما كانت

.عمله لكنه في القرن الثامن عشر وقف موقفا لسلطة الآلةكان العامل يرى في الآلة نوعا من استعاضة

ولم )... الغزل اخترعها اركرايتأصابعو... (لقد اخترع هوايت الآلة التي تدور  «يقول الدكتور أور 

الصعوبة في تثقيف الناس ليستلموا عادات العمل غير بل...   تكن الصعوبة الوحيدة في اختراع الآلة لذاتها

تناسب حاجيات (ولوضع شريعة ناجحة لنظام المعمل . لنظام الآلة المتغيرالمنظمة وأن تجعلهم يخضعون أنفسهم

.«ان مشروع اركرايتك) المعملومتطلبات آداب

وسهل عمل العامل ضمن ونقول باختصار أن ادخال الآلة سبب نمو تقسيم العمل ضمن المجتمع،

.المعمل، وسبب تجمع رأس المال وسبب أيضا تقسيم الناس

»   الأفكار في فهم علاقة اللوائحتطور«وعندما يريد برودون أن يكون اقتصاديا وأن يهمل لزمن ما 

كتابه (علينا أن نقرأ هذه المقاطع من كتاب الدكتور أور واله من آدم سميث ولكي نشرح هذا جيدافإنه يتخذ أق

.)«فلسفة الصناعيين«

الأوتوماتيكية تكاد أن وكانت الآلة –عندما كتب آدم سميث آراءه الإقتصادية الخالدة »

ُـبر تقسيم العمل المبدأ الأول لتحسين –تكون مجهولة  وبرهن في مثاله عن  الصناعةأعت

يتمرن ليتخصص في كيف أن كل صاحب مهنة وهو قادر على أن –صناعة الدبوس 

الصناعة أن ورأى في في كل فرع من فروع. نقطة واحدة يصبح عاملا أرخص وأسرع

الأسلاك سهلة مثل قطع دبابيس من –بناءاً على مثال صناعة الدبوس  –بعض الأقسام 

(أي رؤوس الدبابيس(صعب مثل تشكيل وتثبيت الرؤوس  بأطوال متناسبة وبعضها ! 

واستنتج أن لكل قسم من أقسام صناعة الدبوس يجب تعيين عامل ذي قيمة مناسبة، وهذه

ولكن الشيء الذي كان على أيام الدكتور.. القيمة المناسبة تشكل جوهر تقسيم العمل

ولكي لكي لا نقود الشعب إلى الخطأ، سميث موضوعاً مهماً، لا يمكن أن يعد اليوم هاماً ؛

الناس وفي الواقع أن التقسيم، أو بالأحرى تكييف العمل لذكاء. لا يكون مبدءاً للصناعة

وثبات يد، وعلى العكس عندما تحتاج عملية ما مهارة خاصة. المختلف لا يفكر به المعمل

يعطى له، ويقوم يناسبهفإن هذه العملية لا تطبق على العامل الماهر؛ لأن عملاً آخر لا

 .بعمل ميكانيكي آخر يقوم به طفل صغير



تفريق عملية –استبدال مهارة اليد بالعلم الميكانيكي –إن مبدأ نهج المصنع هو »

ففي أيام . والمهنيينالضرورية، بالنسبة لتقسيم وإعطاء درجات العمل للعمال لأقسامها

نجد أن ) أي الآلة(الأوتوماتيكية ، ولكن بالطريقةالصناعة اليدوية كان الإنتاج يكلف كثيراً

إلى الآلات فقط ولا يعملون شيئاً المهارة في العمل تتفوق ويستعاض عنها بأناس ينظرون

.بأيديهم » 

عمله، فإنه لن ينفع ونرى أنه كلما كان العامل ماهراً، ورغم أنه قادر على أن يبدع في»

خسارةً لكل المصنع إن وم بالعمل عنه، ولذلك فهو يسببشيئاً طالما أن الآلة هي التي تق

 –رأس المال والعلم إتحاد –فالشيء المهم بالنسبة للصناعة الحديثة هو. عمل بمهارته

.تخفيف مهارة العمال » 

سنين عديدة قبل وبالنسبة لإيجاد درجات العمل نجد أن الرجل عليه أن يخدم في مهنته»

إلى أعمال  العملرة لكي تقوم بالعمل الآلي، ولكن لدى تقسيمأن تصبح يده أو عينه ماه

يمكن تسليم هذه صغيرة جداً، أو لدى قيام الآلات بهذه الأعمال الصغيرة، نرى أنه لا

هذا لا يتفق مع أن.لشخص معتدل في مهارته ويمكن مدير العمل استبداله متى شاء الآلة

وآخر لتنعيمه، رجل لتهيئة رأس الدبوس مبدأ تقسيم العمل في الماضي؛ إذ كان يوضع

بوجود آلات ولكن لدى تساوي العمال كلهم... هذا العمل البسيط المزعج طول الحياة

.. الآلةتعمل بذاتها، فإن فن الشخص ومهارته يجب أن تخضع لتمرين خاص يناسب عمل

بمدة قصيرة، وبما أن العمل هو الوقوف على آلة منظمة بذاتها فإنه يقدر أن يستلم عمله

ويوسع آراءه لأنه وعندئذ ينتقل من العمل على آلة للعمل على آلة أخرى، فإنه يبدل عمله

لنتخلص من النظرة إذاً. يفكر بهذه الأقسام المختلفة تنتج عن عمله وعمل رفاقه العمال

النظرة الضيقة لا الضيقة التي وصفت بها تقسيم العمل أنها تضيق أقف العامل،إن هذه

...جد بعد في حالة التوزيع العادل للصناعةتو » 

من قيمته إن هدف تحسين كل صناعة حتى تتفوق على العمل البشري، أو لكي تنقص»

بالأستغناء عن ولكي يستعيض تحسين الصناعة بعمل الرجال عن عمل النساء والأولاد أو

بأصابع ماهرة عوضاً ووهذا الميل الذي يهدف لخلق أولاد بعيون يقظة،... عمل المهنيين

المتنورين لم يطبقوا عن عمال مياومة ولهم إختبارات كبيرة يظهر لنا كيف أن الصناعيين

 .«نظرية تقسيم العمل بالنسبة لدرجات المهارة

يميزه عن غيره بأنه فيلسوف، إننا نُعجب ونُدهش عندما نرى بين الأقدمين شخصاً«يقول لومتني 

. إن أرواحنا تتألم لمثل هذا الحكم. الدرجة الأولىاهن، وإداري وقائد جيش منوشاعر، وخطيب، ومؤرخ، وك

صغيرة، ويطلق النار على نفسه، ولا أدري إن كان هذا العمل يوسع العلم وكل واحد منا يحصر نفسه في دائرة

 .«أو ينقصه

اك فقد صفته في العمل هنوالصفة التي نطلقها على تقسيم العمل في المصنع الأوتوماتيكي هي أن

إن . والميل لوجود نمو جديد للفردية يقود الثورةولكن عندما يقف كل نمو خاص فالحاجة للتعليم. الإختصاص

 .الإختصاصيين والمهنيين المجانينالمصنع الأوتوماتيكي يقضي على

وراء ويقترح يأخذ خطوة لل –الأوتوماتيكي وهو لم يفهم هذه الناحية الثورية في المصنع –إن برودون 

عشر من صناعة الدبوس، لكنه يجب أن يعمل كل الأقسام الثانية على العامل أنه لا يقوم فقط بالقسم الثاني



ولا أحد يعارض  –وهذه هي نتيجة فكرة برودون . إلى فهم وإدراك صناعة الدبوسوالعامل عندئذ يصل. عشرة

 .ام بحركة نتيجة فكرةالقيام بحركة للأمام وحركة للوراء، يعني القيأنه لدى

ولكي يحقق مثاليته ما كان يفكر . مثالياولنقل خلاصة، نقول أن برودون لم يكن إلا بورجوازياً صغيراً

هذا ما يقوله في مكان ما . المهنيين الإختصاصيين في القرون الوسطىإلا أن يرجعنا إلى العامل اليومي، وإلى

هذا ليس! مرة في الحياة، وأنه يشعر أنه كان رجلا ولو مرة واحدة عملاً عظيما أن يخلقفي كتابه أنه يكفي

.الوسطىالعمل العظيم هو الشيء الذي كانت تطلبه النقابات التجاريه في القرون



ميتافيزيك الاقتصاد السياسي

والاحتكارالمنافسة

 .«لتقدم المساواة كتقسيم العمل، وضروريهالمنافسة ضرورية للعمل،» :الناحية الصالحة للمنافسة

الكبرى هي أنها تسبب خراب كل من يجري ونتيجته. المبدأ هو نفي ذاته» :الناحية الشريرة للمنافسة

 .«ورائه

وكلا الحالتين ... كالناحيه الصالحةإن المساوىء التي تظهر عند بدء المنافسة» :الإنعكاس العام

 .«تصدر عن نفس المبدأ) الصالحة والشريرة(

نقتبسه عن قانون أعلى من الحرية لكي نطبق مبدأ التناسب يجب أن» :لموضوع الذي يجب حلها

.«ذاتها

المنافسة، وهذا شيء مستحيل، إذ لا يمكن تهديم النافسة كما لا يمكن تهديم لا يمكن أن نوجد سؤالا ليهدم»

 .«علينا فقط أن نوجد تساوياًالحرية،

يريدون أن يستعيضوا عنها الضرورة الأبدية للمنافسة ضد هؤلاء الذين يبتديء برودون ويدافع عن

 .(وهؤلاء هم أتباع فورييه(بالتناحر

امرأة  –الشعور نفسه، مثلاً وربما أن موضوع كل شعور وميل يشبه. »منافسة لا هدف لها«لا توجد 

نفسه ويتعلق بشهواته ولذاته، والكيل  للرجل الذي ينكربالنسبة للحب، القوة بالنسبة للطموح، الذهب بالنسبة

موضوع التناحر الصناعي يعني بالضرورة الربح، والتناحر ليس إلا المنافسة إن –الزهر بالنسبة للشاعر 

 .187، صفحة 1المجلد  .«ذاتها

بالضروره تناحر بالنسبة للربح، أي وهل التناحر الصناعي. إن المنافسة هي التناحر بالنسبة للربح

ونحن رأينا بالنسبة له أن التثبيت في القول هو البرهان، كما  .؟ يبرهن برودون هذا القول لدى تأكيده  افسةالمن

 .النكرانأن الإفتراض هو

 .هدف التناحر الصناعيإن كانت المرأة موضوع أو هدف المحب، فإن الإنتاج وليس الربح هو

تناحر صناعي فقط في نظر يوجد في وقتناو. ليست المنافسة تناحرا صناعيا، إنها تناحر تجاري

إن هذه المحاولة . يحاول أن يربح دون أن ينتجوتوجد أوقات في التاريخ الإقتصادي للأمم نجد كلاً. التجارة

تحمل في ثناياها شخصية المنافسة، هذه المنافسة التي تحاول أن تتهرب لأجل الربح إذ تحدث في أوقات معينة،

 .قتصاديالإمن حاجة التناحر

الإقطاعي الصناعي سيقضى عليهما، لو أخبرت مهنياً في القرن الرابع عشر أن الإمتيازات، وأن التنظيم

المنافسه، لأجابك أن إمتيازات الإتحادات التجارية العديدة وسيستعاض عنهما بالتناحر الصناعي، الذي يدعى

يبرهن برودون أنه يحسن هذا القول عندما يثبت. ةالأخوية، كانت عبارة عن منافسة منظموالنقابات والجمعيات

 .أن التناحر ليس إلا المنافسة ذاتها

للجميع، يؤكد أنه سيضمن العمل والأجور 1847صدر مرسوم في كانون الثاني سنة »

 .(189، صفحة 1المجلد (» وحالاً بعد هذا سيتبع ركود هائل للصناعة

ضرورة المنافسة، م وهو أن برودون سيبرهن عنوعوض الإفتراض والنفي، حصل عندنا مرسو

 .وخلودها كلائحة، إلخ



. نحتاجه لكي نقضي علة المنافسةإننا لن نخفف شيئاً من المصيبة إذا اعتقدنا أن المراسيم هي كل ما

بينما نضيف على الأجور، فنكون كأننا نقترح لا شيء وإذا كنا نتخيل كثيراً، ونقترح أن نقضي على المنافسة

وقبل تهيئة هذه المراسيم، يجب أن تكون . الأمم لا تقوم على المراسيم الملكيةلكن. لدى استعمال مرسوم ملكي

كيانها وتضمنت من عاليها لسافلها شروط وجودها الصناعي والسياسي، وبالنتيجة يجب أن تبدلقد حوت

 .الملكي

، »طبيعتنا دون مقدمات تاريخيةتحويل«إن هذه ليست إلا فرضية  –بتأكيده الثابت  –يجيب برودون 

 .لا نعرف شيئا عن المراسيم؛ لأننا»عندما يبعدنا ويجردنا عن النقاش«وأنه محق 

 .البشريةلا يعرف برودون أن التاريخ كله ليس إلا تحويلاً مستمراً للطبيعة

نها قامت لأجل كما أقامت الثورة الفرنسية لأجل الحرية الصناعية،. دعنا نتعلق بالواقع»

كل  –الكلمة بصراحة لنقل هذه –، لم تدرك 1789الحرية السياسية، رغم أن فرنسا سنة 

مليوناًً  25ويقول أن مبدأ ولن أنازع أبدا من يقوم ضدي. نتائج البدأ الذي طلبت تطبيقه

للإقتصاد الإجتماعي مرسوما لماذا إذن المنافسة مبدأ... من الناس كان مبدأ خاطئاً

الإعتمادات الكبرى صير، وحاجة للروح البشرية، لماذا عوضاً أن نقضي علىللم

، صفحة 1المجلد )؟والنقابات والأخويات، لماذا لا يفكر كل واحد أن يصلح الجميع

191-192(. 

والنقابات والأخويات عوضاً وهكذا، بما أن فرنسا القرن الثامن عشر قضت على الأتحادات الكبرى،

تكيف المنافسة وتصلحها عوضاً عن القضاء تكييفها، فإن فرنسا القرن التاسع عشر يجب أنعن إصلاحها و

القرن الثامن عشر كنتيجة للحاجات التاريخية ،فيجب أن لا تهدم وبما أن المنافسة تأسست في فرنسا، في. عليها

وهو يعرف أن  –ون إن برود. التاسع عشر من جراء وجود حاجات تاريخية أخرىهذه المنافسة في القرن

البشرية فييجعل المنافسة ضرورة للروح –المنافسة كان مرتبطاً بتطور الناس في القرن الثامن عشرتأسيس

Partilus infidelium )؟القرن السابع عشر العظيموماذا كان يريد أن يصنع بكولبرت) أرض ناكري الجميل

وقائع منها ليظهر خلود ويستنتج برودون. رةإن مشاريع وأعمال الدولة الحاضرة تأتي بعد الثو

 .المنافسة، ببرهانه إن كل الصناعات هي في حالة انحطاط وتقهقر

الصناعات لا تزال تحت مستوى ولنقل أنه توجد صناعات لم تصل بعد درجة المنافسة، وأن بعض

 .يراً على خلود المنافسةيقدم لنا ولو برهانا صغإن هذا القول ليس إلا مقدرا لا. الإنتاج البورجوازي

إنه لا يعطي . بها قوانا الإنتاجيةالمنافسة هي علاقة إجتماعية نطور: إن منطق برودون يقود إلى هذا

عندما يقول أن المنافسة هي  –غالبا تكون نامية ومتطورة  –اشكالاً لهذا الحق نمواً وتطوراً منطقياً، بل يعطي

ر، وهي مسؤولية في العمل، وهي تشكل القيمة، وشرط من شروط حرية العصر الحاضاحتكار صناعي وهي

وإلهام العدل الأبدي، المساواة ومبدأالإقتصاد الإجتماعي، ومرسوم يقرر المصير، وضرورة للروح اليشرية،تقدم

 .والحرية في التقسيم والتقسيم في الحرية، وهي لائحة إقتصادية

وكل من يتكلم عن الأخرى، وليستا مفترقتين،إن المنافسة والتجمع لا تساند الواحدة »

وخطيئة الإشتراكية الكبرى  .فالمنافسة إذن ليست أنانية. المنافسة يفترض حالا هدفاً عاماً

 .(223، صفحة1المجلد . (»  هي افتراضها أن المنافسة تهدم الجميع

. ي التجمع، وأنها ليست أنانيةالمنافسة هكل واحد يتكلم عن المنافسة يقصد هدفا عاماً، وهذا يبرهن أن

وهي تفترض . ؟ إن كل أنانية تعمل في المجتمع وبواقع المجتمععاماًومن يتكلم عن الأنانية،الا يقصد هدفا



المنافسة ألا يكون عندئذ أن... أي تفترض أهدافاً عامة، وحاجات عامة، ووسائل إنتاج عامة إلخمسبقاً المجتمع؛

 .غير مفترقين –الإشتراكيون  الذي يتكلم عنه –والتجمع 

فكيف يقدرون اتهام المنافسة أنها  .يعرف الإشتراكيون جيدا أن مجتمع الوقت الحاضرمبني على المنافسة

؟ وكيف يقدرون أن يتهموا المنافسة أنها تهدم   تهديم يعضهماتهدد المجتمع الحاضر، بينما يعمل الإثنان على

 .أنه يهدد المنافسة –على العكس  –ذا المستقبليرون في ه؟ إذالمجتمع الذي سيأتي

 .المجتمعيقول برودون أن المنافسة معاكسة للإحتكار، وهكذا لا تكون ضد

تكن تناقض المنافسة التي لم تكن مناقضة للملكية البطريركية، وهكذا لم –من أصلها  –كانت الإقطاعية 

؟قطاعيةالإفهل من هذا أن النافسة لا تناقض. موجودة بعد

تمثل المجتمع الإقطاعي، كما هما مخارج تمثل كل مجتمع آخر، –والتجمع  –في الواقع أن المجتمع 

فقط  –فكيف يمكن أن يكون هناك إشتراكيون . المنافسةتمثل المجتمع البورجوازي الذي هو تجمع قائم على

ف يقدر برودون نفسه أن يدافع عن ؟ وكي  يقدرون أن يدحضوا المنافسةيعتقدون أنهم –بوجود كلمة تجمع 

؟الإشتراكيين، إذ يصف المنافسة بكلمة تجمعالمنافسة

 –فكيف ننتقل إلى الناحية الشريرة  .إن كل ما قلناه يشكل الناحية الجميلة للمنافسة، كما يراها برودون

؟الهدامة، ولصفاتها المؤذيةللمنافسة، ولمساوئها ولناحيتها –الناحية السلبية 

 .إن الصورة التي يراها برودون هي صورة قاتمة

، وتمذج »  تغيرالمناطق والطبيعة  «إنهاإن المنافسة تخلق التعاسة والشقاء، وتسبب الحرب المدنية،

» تقلب أفكار الحرية والمساواة«وتخرب الرأي العام، إنها القوميات، إنها تسبب المشاكل عند العائلات

إنها تخدع نظر. الحرة الشريفة ولا تقدم عوضا عنها قيمة ناتجة، وسعراً ثابتا وشريفاوالأخلاق وتهدم التجارة

 .إنها تدفع الأشياء بعيدا حتى تهدم ذاتها. كل شخص، حتى أنها تخدع الإقتصاديين

أكثر ضررا وتخريبا من المنافسة إن برودون بعد كل ما يقول عنها من شر، أيمكن أن يكون هناك شيء

؟وخيالاتهالتجمع البورجوازي وعلى مبادئه على علاقات

لعلاقات البورجوازية؛ لأنها تشجع على يجب أن يلاحظ جيداً أن المنافسة تصبح دوماً المهدمة الكبرى

وفي هذا المجال على الأقل، نجد أن الناحية السيئة . لتجمع جديدخلق قوى إنتاجية جديدة؛ أي خلق أحوال مادية

 .المفيدةاللمنافسة لها نقاطه

المصاريف وتخفيضإن المنافسة كنقطة إقتصادية هي نتيجة ضرورية لنظرية نتقيص»

 .)235المجلد الأول، صفحة . (»  العامة

 .إن دوران الدم يجب أن يكون بالنسبة لبرودون نتيجة لنظرية هارفي

مستمر لذاتها، إن بنفي الإحتكار هو النهاية المتوقعة للمنافسة، والمنافسة تخلق الإحتكار»

التناقض الطبيعي للمنافسة، إن الإحتكار هو... خلق هذا الإحتكار هو بحد ذاته تبرير له

الإحتكار بما أن الإحتكار ولكن بما أن المنافسة ضرورية، فأنها تنطبق وتستعمل فكرة

)237-236المجلد الأول، صفحة . (»  مقعد كل فردية منافسة

والفكرة  Thesisالفكرةر ولو مرة على الأقل أن قاعدته بخصوصنحن نفرح مع برودون إذ يقد

 .يواسطة المنافسة ذاتهاوكل واحد يعرف أن الإحتكار الحديث يتكون Antithesisالمناقضة



صغير للعمل هي نوع من من كل تقسيم«إن برودون يتمسك بصورة شعرية، إن المنافسة المصنوعة 

، والسلطة تستحق »مقعد كل فردية منافسة»والإحتكار هو. »وته واستقلالهالسلطة، إذ يتمسك بها كل فرد بق

 .هذا المقعد أكثر من غيرها

ولكن كلنا يعلم أن المنافسة . المنافسةإن برودون لا يتكلم عن شيء إلا عن الإحتكار الحديث الذي توجده

ضة للاحتكار وليس الاحتكار هو الذي كان كانت في الأصل مناققد أوجدها الاحتكار الاقطاعي وهكذا فالمنافسة

 .الاحتكار الحديث فكرة بسيطة معاكسة، بل على العكس هو نتيجة الفكرة الحقةوهكذا ليس. مناقضا لها

 .الاحتكار القطاعي قبل المنافسة: الفكرة

 .المنافسة: الفكرة المعاكسة

أنه يطبق قاعدة المنافسة ونفي ي طالماإن الاحتكار الحديث هو نفي الاحتكار الاقطاع: نتيجة الفكرة

 .المنافسة طالما أنه احتكار

الفكرة أي نفي النفي أي اتحاد وهكذا فالاحتكار الحديث، الاحتكار البرجوازي هو احتكار نتيجة

 .والطبيعية والصافيةالمتناقضات، إنه الاحتكار في الحالة المنطقية

إن السيد روسي . بدائي ومتناقضر البرجوازي إلى احتكاريناقض برودون فلسفته عندما يقلب الاحتكا

–أنه يفهم أكثر نتيجة الفكرة للاحتكار البرجوازي يظهر –الذي يعود إليه برودون مرات في موضوع الاحتكار 

ويقول إن الاحتكار. يميز بين الاحتكار الصناعي والاحتكار الطبيعي» السياسيبحث الاقتصاد«وفي كتابه . 

 .اعي اصطناعي والاحتكار البرجوازي طبيعي منطقيالاقط

عن الحقيقة   «أنه انبثاق طالما أنه لائحة اقتصادية أو –يحلل برودون  –إن الاحتكار شيء جيد 

لكن الحقيقة هو . طالما أنها أيضا لائحة اقتصاديةوالمنافسة مرة أخرى، شيء جيد. »  الانسانية غير الشخصية

فماذا يجب ان . والأسوأ هو أن المنافسة والاحتكار يبتلعان بعضهما. عاطلانهما شيئانأن المنافسة والاحتكار 

هناك من زمان لا عن نتيجة الفكرة لهاتين الفكرتين الخالدتين وانتزعهما من صدر االله إذ أنها بقيت؟ فتش  نفعل

 .يحد

يجة تناقض الاثنين، وليس هذا نتلا نجد في الحياة الواقعية التناقض بين المنافسة والاحتكار بل نجد

الاحتكارات تصنعها المنافسة، . والمنافسة تنتج الاحتكارالتناقض قاعدة لكنه حركة، الاحتكار ينتج المنافسة،

وإذا ضيق المحتكرون على منافستهم الودية بوسائل تجمعات جزئية، فإن والمنافسون يصبحون محتكرين،

المنافسة تصبح ت جماعة البروليتاريا ضد الاحتكارات في أمة كلما رأينا أنبين العمال، وكلما نمالمنافسة تزداد

الاحتكار يقدر أن يظهر ذاته فقط عندما إن نتيجة الفكرة تقول إن. بائسة وضعيفة بين المحتكرين في أمم مختلفة

 .يدخل في صراع مع المنافسة

يكلمنا برودون عن العبقرية الاجتماعية ،ولكي نسهل انتقال ديالكتيك للضرائب التي تأتي بعد الاحتكار

وتلقي ورائها نظرة بؤس وحزن وتهاجم بعد تفكير عميق كل التي تمشي وهي تتخبط لتصل زاوية الاحتكار،

وتخلق منظمة إدارية كاملة حتى تقدم كل الخدمات للبروليتاريا ولتدفع حقوق المنتوجات إذ تفرض ضرائب

 .)285-284صفحة المجلد الأول، . (الاحتكاررجال

؟ وماذا نقدر أن نقول   والشمالوماذا نقدر أن نقول عن هذه العبقرية التي تسير بسرعة وتميل لليمين

بفرض الضرائب بينما الضرائب هي الوسائل الوحيدة عن هذا السير الذي لايهدف إلا للقضاء على البرجوازي

؟ه كطبقة حاكمةالوقت ليحتفظ بنفسالحقة التي تعطي البرجوازي لحظة من

بالنسبة  –الاقتصادية يكفينا أن نقول ومجرد إلقاء نظرة على الطريقة التي يصف بها برودون التفاصيل

 .للمساواة لكي تخفف الظلم الملقي على البروليتارياأن الضريبة على الاستهلاك تأسست بالنسبة –له 

البرجوازية وهي في يد الرأسمالي الصناعي، املقد حققت الضريبة على الاستهلاك نموها الحقيقي منذ قي

باستغلال مباشر للعمل فإن الضريبة على الاستهلاك كانت وسيلة أي وهي كثروة اقتصادية تنتج وتزيد ذاتها



الذين لم يفعلوا شيئا إلا الاستهلاك، ولقد حقق جيمس ستيوارت هذا الهدف الرئيسيلاستغلال ثروة الأسياد

 .سنوات قبل آدم سميثالذي نشره عشر» بحث مبادئ الاقتصاد السياسي  «لاك في كتابه للضريبة على الاسته

وهكذا يضع الضرائب في نظام الملكية المطلقة تجد الامير حسوداً من الثروة النامية»

الضرائب على على وفي نظام الحكومة المقيدة تحسب. على الناس الذين تزداد ثروتهم

يضع ضريبة على راء بعد ان كانو اغنياء وهكذا فالملك المطلقهؤلاء الذين يصبحون فق

بمهنته الصناعة وتوضع هذه الضرائب على نسبة أرباح كل شخص يفترض انه يربحها

فرض أما في الحكومات المقيدة، نجد ان... فالضريبة اذن تناسبية ال تصاعدية. وعمله

 .(191-190صفحة  22المجلد . (»  الضريبة تكون عاى الاستهلاك

نلاحظ أن  –مفهوم برودون وبالنسبة للنتيجة المنطقية للضرائب ولميزان اتجارة والرصيد، حسب

ضريبة  –أورانج، خلق طريقة جديدة للضريبة البرجوازي الانكليزي عندما حصل على دستوره أيام حكم وليام

 .قق هذا الهدفحالما استطاع البرجوازي أن يح–الرصيد العام وطريقة الجمارك المانعة

بالضريبة وميزان التجارة، وبالرصيد تكفي هذه الخلاصة القصيرة أن نقدم للقارئ فكرة حقة، فيما يتعلق

.هذه الفصول برزانةوبالشيوعية والسكان، ونحن نتحدى النقد لكي ندرس



ميتافيزيك الاقتصاد السياسي

الأرضالملكية أو ريع

مختلفة، وهكذا لكي نعدد ونمت حسب مفهوم علاقات اجتماعية في كل حقبة تاريخية تطورت الملكية

 .العلاقات الاجتماعية للانتاج البرجوازيالملكية البرجوازية ماعلينا إلا أن نقدم عرضا عن كل

أو فكرة خالدة ومثالية، لا يكون هذا ولكي نحاول أن نحدد الملكية بأنها علاقات مستقلة أو لائحة مستقلة

 .متطيه الميتافيزيك والفقهإلا خيالياً ي

 .ملكية الأرض أو ريع الأرضيتكلم فقط عن –وهو يظهر أنه يتكلم عن الملكية عامة  –إن برودون 

اعتبارات نفسية إنه يوجد بوجود: إن أصل الريع، الملكية، هو شيء فوق الاقتصاد»

 .(٢٦٥، صفحة ٢المجلد(» وأخلاقية وهذه الاعتبارات بعيدة الاتصال عن إنتاج الثروة

والملكية، ويقول أن مقدرته تجبره وهكذا يعني برودون أنه غير قادر أن يفهم الأصل الاقتصادي للريع

. الاتصال بانتاج الثروة، ولكن لها علاقة بضيق أفقه التاريخيأن ينسبها إلى اعتبارات أخلاقية ونفسية بعيدة

لننظر أعجوبة في أصل  –والآن . ق بأصل الملكيةشيء صوفي وعجيب فيما يتعليؤكد برودون أنه يوجد

 –برودون لنستعمل لغة –أليس هذا . لنعجل علاقة سرية بين الانتاج ذاته وتوزيع أدوات الانتاجأو –الملكية 

؟رفض أكيد لكل ادعاءات علم الاقتصاد

عندما  –الرصيد أي  –الاقتصادي إن برودون يضيف على نفسه قوله إنه في الحقيقة السابقة للتطور

النشاط الانساني بفقدان ذاته، أضحى ضرورياً أن يرتبط كانت الاسطورة سبباً لاختفاء الحقيقة، وعندما هدد

 .(٢٦٩، صفحة ٢المجلد . (والآن كان الريع سعر هذا العقد أو الرباطالإنسان بقوة أكثر بالطبيعة،

L’homme aux quarante écusكل فرد سيد في عالمه، . السيد الخالق«: للمستقبلتنبأ به برودون

حيث الرصيد  –في عالمك . »ان العالم الذي يعيش به مصنوع من البذورولكن، ليس ممكناً أن تجعلني أعتقد

فراغ عميق، من الممكن أن تصبح الملكية ضرورية حتى تعمي إنسانلفقدان الشخص في النقدي كان وسيلة

نجد أن خوف برودون رض دوماً تسبق الرصيد النقدي،لأوفي عالم الانتاج الحقيقي حيث كانت ملكية ا. الطبيعة

 .لم يكن موجوداً

رع مفاوضات مضادة بين المزاتصبح موضوع –مهما كان أصلها  –ولدى قبول فكرة الريع ولو مرة 

 :؟ هذا ما يقوله برودونما هو المعدل العام للريعوماهي النتائج القصوى لهذه المفاوضات، أي. ومالك الأرض

عندما كان الإنسان عندما ابتدأت المجتمعات،. ن نظرية ريكاردو لاتجيب هذا السؤالإ»

لأرض عندما كانت اجديداً على الأرض، لم تكن أمامه إلا الغابات الواسعة الضخمة،

رض لأوا. يزال عدماًواسعة وعندما كانت الصناعة مبتدئة، عندما كان كل هذا الريع لا

قيمة تبادل، كانت كانت موضوع منفعة ولم تكن –ولم تكن بعد نتيجة تشكيل العمل  –

العائلات وتقدم الزراعة الأرض عامة ولم تكن اجتماعية، ورويداً رويداً نرى أن تكاثر

ومن هذا وجد : تستحقهأصبح العمل يعطي الأرض قيمتها أي ماأظهر قيمة الأرض و

وبما أن ! كانت قيمته ترتفعالريع، فكلما أعطى الحقل ثماراً أكثر بنفس كمية العمل كلما

أصبحت أجور المزارع أقل هدف المالكين كان الحصول على كل ما تنتجه الأرض لذلك

العمل لكي تأخذ كل الانتاج لملكية آثاروهكذا تبعث ا –يعني أقل من تكاليف الانتاج  –

عملاً خارقاً، فالمزارع إذاً ليس وبما أن المالك كان يحقق. الذي يزيد المصاريف الحقيقية

وعليه أن يؤدي للمجتمع كل زيادة عن –هكذا تريد العزة الالهية –إلا عاملاً مسؤولاً 



وهو وسيلة من ألوف الوسائل العدل فالريع بجوهره هو وسيلة لتوزيع... أجرة المشروع

لقد حصل تناقض عظيم بين –التي تستخدمها عبقرية الاقتصاد لتحقق المساواة

وكان هذا  –اصطدام ولكن بدون وقوع –المزارعين والملاكين من جراء تقدير الأرض 

وما كانت هذه  ...التناقض يهدف إلى تسوية ملكيات الأرض بين مستغليها وصانعيها

يعتبره ملكاً لا أن تنزع من المستغل فائض الانتاج الذي كانإحرية تحتاج الملكية الس

واقعاً لايمكن أن حرى الملكية، حطم الأنانية الزراعية وأوجدلأفالريع أو با. وحقاً له

الملكية في الوقت والتأثير الأخلاقي الذي تركته... تخلفه لاقوة ولا تقسيم الأرض

 .(٢٧٢، ٢٧٠، صفحة ٢المجلد (» يعالحاضر هو العمل على توزيع الر

سعر المنتوجات الزراعية عن يقول ريكاردو أن زيادة: يمكن اختصار كل هذا المزيج من الكلام هكذا

إن برودون يصيب . يعطينا مقياس الريع –المال متضمناً الربح العادي والفائدة على رأس –تكاليف إنتاجها 

إنه ينتفغ من . المستغل كل فائض انتاجه الذي يزيد عن تكاليف الانتاجذ يجعل المالك يتدخل وينتزع منإأكثر 

 .مقطعاًيشرح الريع، إنه يجيب على السؤال عندما يصيغ قاعدة لنفس المسألة ويضيف عليهاتدخل المالك لكي

 –برودون يعني أصلاً جديداً له ولنلاحظ أنه لدى تحديد الريع من جراء اختلاف خصوبة الأرض، نجد

لم تكن في نظره قيمة التبادل بل كانت عامة، –ما أن الأرض قبل وجودها تشكل درجات متفاوتة الخصوبةب

رجاع إنسان للأرض كاد أن يفقد نفسه في أبدية فراغ إوجدت من ضرورة ذاً لأسطورة الريع التيإماذا حدث 

؟هائل

؟الذي صاغها به برودونبوالآن لنحرر نظرية ريكاردو من سيطرة القوة الالهية ومن القال

البرجوازية، أي ملكية الاقطاع التي هو ملكية الأرض في حالتها –حسب نظرية ريكاردو  –ن الريع إ

 .أصبحت خاضعة لشروط الانتاج البرجوازي

بتكاليف إنتاجها، بالاضافة للربح أن سعر كل الأشياء يتحدد –بالنسبة لنظرية برودون  –لقد رأينا 

الآلية نجد سعر المنتوج المحصول بأقل كمية عمل ممكن ففي الصناعة. ي وقت العمل المستخدمالصناعي، أ

هي من نفس النوع، أخذه بعين الاعتبار أن أرخص أدوات الانتاج وأكثرها ينظم سعر كل السلع الاخرى التي

من نفس اً لكل المنتوجاتإكثارها للانهاية وأن المنافسة تخلق سعر السوق، أي تخلق سعراً عامانتاجية يمكن

 .النوع

بأكبر كمية عمل ينظم سعر وفي الصناعة الزراعية على العكس، نجد أن سعر المنتوج المحصول عليه

كما هو المثال في الصناعة الآلية أن  –يقدر أحد ففي الدرجة لا. المنتوجات الأخرى التي هي من نفس النوع

وهكذا، . نفس درجة الانتاج، أي إيجاد أراضي لها نفس درجة الخصوبةلها يكثر كما يريد أدوات الانتاج التي

الحالتين تتطلب وفي كلا. نجد أن الأرضي ذات القيمة المنخفضة، يوظف فيها رأسمال قليل –السكان لدى زيادة

وج تطلبت ضرورة زيادة العمل، فإن منتوبما أن حاجات السكان. كمية أكبر من العمل للحصول على إنتاج أقل

وبما أن المنافسة تخلق سعر منتوج . استغلالها أرخصالأرض الذي يكلف استغلالها أكثر يكون كبيع أرض

هذا الانتاج الذي  –الذي يعود لتربة أحسن يزيد على تكاليف انتاجها –الأرض، فإن زيادة سعر المنتوجات

–في الصناعة الآلية –كان يقدر  كان يقدر شخص أن يجد أراضي بنفس درجة الخصوبة ولوولو. يشكل الريع

توظيف رأس المال أن يؤدي باستمرار إنتاج الأشياء وبشكل أرخص وتقديم آلات إنتاج أكثر وأرخص، وأن

بسعر السلع المنتوجة بأحسن وسائل ول، لكان سعر المنتوجات الزراعية يتحددلأالاضافي كان يعطي نتيجة كا

 .ولكن الريع يختفي منذ هذه اللحظة .ات المصنوعةكما رأينا بمثل سعر المنتوج –الانتاج 

أن يستعمل بحريته في فروع ولو كانت نظرية ريكاردو كلها حقيقة، لكان من الضروري لرأس المال

الرأسماليين تحصر الأرباح في مستوى واحد متساو، ولكنا نجد الصناعة المختلفة، لكننا نجد منافسة قديمة بين



ي ربح في أي صناعة،لأعياً يطلب توظيف رأسماله في أرض ثانوية لينال ربحاً مساوياً صناالمزارع رأسمالياً

مالك الأرض نفسه ولو كان هذا لكان الاستقلال الزراعي يخضع للصناعة ذات الانتاج الضخم، وأخيراً لكان

 .لا لارجاع دراهمهإلايهدف 

تطور الأرض ونموها وصل رغم أن أن الريع لا يوجد –كما حدث في ايرلندا  –لا يمكن أن يحدث 

الصناعي لا يمكن أن يوجد حيث لا تكون واردات والريع، بما أنه زيادة عن الأجور وعن الربح. درجة قسوى

 .مالك الأرض شيئاً

وأن ننتزع من المستغل رض أو المزارع إلى عامل بسيط،لأوهكذا، بعد أن تتصور تحويل مستغل ا

رض ليس بواسطة لأيقف مانعاً لصاحب انه يعده خاصاً به، فإن الريعلأعنه فائض انتاجه الذي لا يتنازل 

مضاداً للرأسمالي الصناعي وليس مع الخادم أو مع العبد الخادم بل بواسطة من يجعل صاحب الأرض أن يقف

 .عامل الاجرةأو مع دافع الفريضة أو مع

تكاليف الانتاج التي تتحدد لك فائضإذا اعتبرنا ولو مرة ريع الأرض، فإن ملكية الأرض لاتعود تم

وهكذا مر وقت . رض قسماً من دخلهلأمالك ارض انتزع منلألذلك نجد أن ريع ا. بالأجور وبأرباح الصناعة

ففي ألمانيا مثلاً، ابتدأ هذا التحويل قي آخر . المزارع الاقطاعيطويل قبل أن يحل الرأسمالي الصناعي محل

ومالك وفي انكلترا فقط كانت هذه العلاقة قائمة بين الرأسمالي الصناعي. عشرالقرن الثامن القسم الثالث من

 .الأرض

وفي الوقت الذي يوجد فيه . للريعوطالما أن مستغل الأرض الذي قال عنه برودون، موجود فلا وجود

عامل إن تحقير ال. العامل أي مزارع مستغل الأرضالريع، فإن مستغل الأرض لا يبقى المزارع بل يكون

 –يومي، وجعله يعمل للرأسمالي الصناعي، وتدخل الرأسمالي الصناعي وجعله بمثابة شغيل بسيط، أي شغيل

رض من حاكم مطلق صغير إلى مرابي فظيع، هذه لأوتمويل مالك ا –كأنه يستغل مصنعاً رضلأوهو يستغل ا

 .هي العلاقات المختلفة التي يعبر عنها الريعكلها

لصناعة تجارية وهو الرأسمال هو الزراعة البطريركية المتحولة –ة ريكاردو في نظري –ن الريع إ

عوضاً ان يوجد  –والريع . المدنية المطبقة في القريةالصناعي الذي يستعمل لاستثمار الأرض وهو برجوازية

رض ذاتها لأارض ريعاً فان ملكية لأوعندما تعد ملكية ا. استغلال الأرض بالمنافسةقد ربط. الانسان بالطبيعة

وكريع، تصبح ملكية  .نتيجة للمنافسة ولذلك فهي من ذلك الوقت تعتمد على قيمة السوق للانتاج الزراعيتصبح

الصناعة القعرية ومن لحظة ما ينتج عنها ان الريع ممكن تحقيقه فقط من لحظة تطور. الأرض مادة للتجارة

وان ينظر ال العلاقة النقدية . في الارباح النقدية يحصر هدفهتنظيم اجتماعي، وهذا م اجبر مالك الأرض ان

لقد جعل الريع. وفي الواقع ينتظر من ملكيته للاْرض ان تكون تربة آلة لتحصيل النقد–لمنتوجاته الزراعية

ما حدث في رض ان يطلق التربة، وان يطلق الطبيعة حتى انه لا يحتاج ان يعرف ملكياته، وهذالأمالك 

رض التي لأفانهم لايرتبطون باعلق بالمزارع وبالرأسمالي الصناعي والشغيل الزراعي،فيما يت. انكلترا

للقطن والصوف الذي يصنعونه، انهم يسعرون برباط يستغلونها اكثر من المستخدم والشغيل في المصانع بالنسبة

الاقطاعية والحياة الذين يعدون أنفسهم تقدميين تقدمون صلواتهم لاعادة وهناك بعض. فقط لانتاجهم النقدي

الصناعات ان اخضاع التربة للقوانين التي تحكم كل. الصالحة وعادات آبائنا وأجدادنا الصالحينالبطريركية

القوة التي ادخلت الشعر إلى وهكذا يمكن القول أن يقال ان الريع أصبح دافع.خرى يخضع دائماً للمصالحةلأا

 .حركة التاريخ

يطبق فكرة الريع بالنسبة لملكية –تاج البرجوازي ضرورياً لتحديد الريعن ريكاردو بعد ان جعل الانإ

عند كل الاقتصاديين الذين يمثلون علاقات الانتاج وهذا خطأ تجده. رض في كل العصور وفي كل البلدانلأا

 .البرجوازية كلوائح أبدية



لى شغيل مسؤول ليحصل المستغل إلهي للريع الذي هو بالنسبة لبرودون تحويللإيستنتج من الهدف ا

 .على مكافأة الريع المتساوية

ذات الخصوبة غير المتساوية راضيلأن الريع، كما رأينا، يشكل بالسعر المتساوي لكل منتوجات اإ

فرنكاً زيادة  20فرنكاً إذ أن تكاليف الانتاج ترتفع إلى 20بفرنكات يباع  10حتى أن هكتوليتر القمح الذي كلف 

 .ن نوع أدنىعن خصوبة تربة م

للسوق، فإن سعر السوق يتحدد بتكاليغ وطالما أن الحاجة تجبر شراء كل المنتوجات الزراعية التي تأتي

الناتج عن المنافسة وليس عن اختلاف خصوبة الأرضي –وهكذا نرى أن هذا التساوي في السعر. أغلى منتوج

 .هكتوليتر يبيعه الرجل الذي يشتغل بأرضهفرنكات لكل  10ريعاً من هو الذي يحفظ لصاحب أحسن تربة –

هكتوليتر القمح الذي نحصل لنفترض أن سعر القمح يحدد بوقت العمل الذي تحتاج لانتاجه، فنجد أن

. فرنكاً 20القمح الذي يحصل عليه من نوع أقل يكلف فرنكات، بينما هكتوليتر 10بعليه من تربة أحسن يباع 

وبما أن سعر السوق يتبع قانون المنافسة فانه . فرنكاً 15السوق يكون سعرلدى قبوانا بهذا نرى أن معدل 

يوجد. فرنكاً فعندئذ لا تسنح فرصة لأي موزع أن يكون له ريع 15وإذا كان معدل السوق  .فرنكاً 20يصبح 

يفترض و. فرنكات 10فرنكاً هكتوليتر القمح الذي يكلف المنتج 20بالريع فقط عندما يستطيع شخص أن يبيع 

 .مشاركة متساوية لانتاج غير متساوبرودون تساوي سعر السوق بتكاليف إنتاج غير متساوية لكي يصل إلى

الريع يجب أن يعطي للدولة هيدلتش، وتربليو، وميل، وآخرين يقولون أن: نحن نفهم اقتصاديين مثل

وهذا العمل يحمل لمالك الأرض الرأسمالي الصناعي ن هذا التعبير صريح لكرهإ. لكي تقوم مقام الضرائب

 .لنفس النتيجة

فرنكات أتعاب اضافية  10ل عاماً فرنكاً حتى نجعل توزيعاً 20ولكن لنجعل أولاً سعر هكتوليتر القمح 

 .وتطرق برأسها خجلاً –أن تتبع طريقها الملتوي بحزن على المستهلك، وهذا يكفي لجعل العبقرية الاجتماعية

... المزارع ومالك الأرضتقسيم أرض كبيرة متناقضة بنظر«بير برودون حسب تع –يصبح الريع 

 .(27، صفحة 2المجلد (»   للتربة والصناعيينتكون نتيجتها الكلية مساوية لملكية الأرض لمصلحة المستغلين

وشروط المجتمع الحاضر يجب أن ن تقييم أية قطعة أرض قائمة على الريع لتكون ذات قيمة واقعية،إ

 .ن مختلفاً عن التقييميكو

الريع بالضبط في البلدان المتقدمة والآن أظهرنا أن ريع المزرعة الذي يدفعه المزارع لسيده يعبر عن

الفائدة المدفوعة لصاحب الأرض على رأس المال حتى أن هذا الريع لا يتضمن. في الصناعة والتجارة

وعوامل أخرى تؤثر على ريع المزرعة وبشكل  وجوارها من المدنإن مركز الأرض. المستثمر في الأرض

 .تعد كافية لتبرهن عن عدم دقة تقييم الأرض القائم على الريعهذه الاسباب. ريع الأرض

قطعة الأرض بما أن كل تغيير ومن جهة ثانية، يمكن للريع أن لا يكون الدليل الثابت عن وجه خصوبة

لقد . الجيولوجية تبدل اليوم كل تقديرات الخصوبة النسبيةالمعرفةفي تطبيق علم الكيمياء الحديث يغير التربة، و

 .لقد تركت غير مفلوحة نتيجة للجهل. استعمال الأرضي في قرى انكلترا الشرقيةسنة حتى تم 20كان منذ 

لا أنه يغير إللأرض، لا يعمل شيئاً وهكذا فالتاريخ وهو قاصر على أن يجد في الريع تقييماً حاضراً

 .تقييمات الأرض الحاضرةويقلب 

بالعلاقات الاجتماعية للوقت ونقول أخيراً إن الخصوبة ليست صفة طبيعية كما يظن، إنها مرتبطة

ولكن السعر المحدود يجعل الفلاح يفلبها إلى يمكن أن تكون قطعة أرض خصبة جداً لزراعة القمح،. السائد

 .مرعى طبيعي ويجعلها غير خصبة

ليبرهن فقط عن  –لتقييم أرض عادية هذا التقييم الذي ليس له قيمة –يمه للأرض لقد فرض برودون تقي

 .هدف العزة الالهية للريع



وبما أن رأس . وهو الأرض –لايغنى إن الريع هو الفائدة المدفوعة على رأسمال«يتابع برودون قائلاً 

تنتج أنه بينما نرى فائدة أو ربح قرض يميل طريقة استعماله، نسالمال قادر أن لا يزيد في مادته لكن في تحسين

هذا ومن. بواسطة غزارة رأس المال، فإن الريع يميل دوماً للزيادة بواسطة تكميا الصناعةللنقصان تدريجياُ

 .(265، صفحة2المجلد . ( »وهذا هو الريع في جوهره... ينتج تحسين في استعمال الأرض

. من رأسمال له طبيعته الخاصةوصاف الفائدة ما عدا أنه ينبثقيرى برودون هذه المرة في الريع كل أ

ونجد . »يزداد في مادته لكن بتحسين طريقة استعمالهغير قادر ان«هذا الرأسمال هو الأرض، رأسمال أبدي 

غزارة تهبط الفائدة بسبب . باستمرار للهبوط، بينما يميل الريع للارتفاع دوماًفي تقدم المدنية أن الفائدة تميل

 .من الأرضالمال، ويرتفع الريع بسبب التحسين الذي يدخل على الصناعة والتي تنتج إذ تنتفع دوماًرأس

 .وهذه هي نظرية برودون في جوهرها

 .الريع هو فائدة على رأس المالدعنا بادى الاْمر نفحص إلى أي حد نعتبرها حقيقة عندما نقول أن

ياه الأرض، أو الرأسمال إكلفته نفسه يمثل فائدة على رأس المال الذيإن الريع بالنسبة لمالك الأرض 

والسعر الذي يدفعه . الأرض فإنه يبيع أو يشتري ريعاًالذي حصل عليه من بيع الأرض ولكنه في بيع وشراء

لرأسمالإن الفائدة على ا. ينظم عامة بنسبة الفائدة وليس له علاقة بطبيعة الريعليجعل من نفسه قابضاً للريع

تمثلها الأرض لصاحبها وهكذا بالنسبة الذين لايميزون بين الفائدة التي. الموظف في الصناعة أو في التجارة

ولكن السؤال . مال يوظف في أي عمل آخروبين الريع ذاته فان فائدة رأس مال الأرض تنقص أكثر من رأس

 .ع أو ريع الرأسمال، إنه سؤال عن الريع ذاتهالسوق للريليس مجرد مسألة بيع أو شراء سعر الريع أو قيمة

. رأسمال موظف في الأرضالفائدة على –ليس كريع صاف  –ن ريع المزرعة يمكن أن يطبق ثانية إ

ولكن ليس هذا ! كصاحب أرض بل كرأسماليوفي هذه اللحظة يستلم السيد هذا القسم من ريع المزرعة، ليس

 .هو الريع الصافي الذي نتكلم عنه

كرأسمال يمكن أن يزداد كما والأرض. الأرض طالما أنها لا تستغل كوسيلة إنتاج لا تكون رأسمالاً

لكن الأرضي التي تخدم كوسائل  –لغة برودون ولا شيء يضاف لمادتها لنستعمل. تزداد كل وسائل الانتاج

تاج فإن الأرض تزداد بزيادة أموال إضافية لاْرض تحولت إلى وسيلة إنوإذا كنا نستعمل رؤوس. إنتاج تتكاثر

إن أرض ... إضافة أي شيء على الأرض كمادة، يعني لا نضيف شيئاً لامتداد الأرضرأس المال بدون

الأرض . مادةوفيما يتعلق بالأبدية التي يصف بها الأرض فإن لها صفة. كمادة هي التراب وتحديداتهبرودون

 .كرأسمال ليست خالدة أكثر من أي رأسمال آخر

 –وإذا هبط سعر الذهب أو الفضة  .إن الذهب والفضة اللذين يعطيان فائدة، هما دائمان وأبديان كالأرض

 .لكثرة أو قلة طبيعته الأبديةفإن هذا الهبوط لا –بينما يبقى سعر الأرض في ارتفاع 

تحسينات إن ال. كرأسمال متداولإن الأرض كرأسمال هي رأسمال ثابت، لكن الرأسمال الثابت يستعمل

ولو كانت الأرض . تحويل المادة إلى وسيلة انتاجالتي تطرأ على الأرض تحتاج لتجديد الانتاج، وهذا يثبت

تمثل مظهراً مختلفاً عن المظاهر التي هي اليوم، ونلقي نظرة على كرأسماية أبدية، لكانت بعض الأرضي

 .وسيسلي كما كانت في ازدهارهما الماضيالكمبانيا الرومانية

 .توجد أوقات تختفي الأرض كرأسمال رغم أن التحسينات تبقى في الأرض

بمناسبة أراض جديدة وأكثر ففي الدرجة الأولى، يحدث هذا كل وقت يقضي على الريع الصافي

تكون ذات قيمة في وقت ما تبطل أن تكون ذات قيمة خصوبة، وفي الدرجة الثانية، إن التحسينات التي يمكن أن

 .الزراعة العلميةعامة وفقاً لتطور عندما تصبح

والنتائج التي تقدمها الأرض  .ن ممثل الأرض كرأسمال لا يكون صاحب الأرض بل هو المزارعإ

 .أراضي تعطي فائدة وربحاَ لكنها لاتعطي ريعاًتوجد. كرأسمال هي الفائدة والربح الصناعي وليس الريع



أرض رأسمال لاتعطي ريعاً، بما أن. ي أرض رأسمالوباختصار، فالأرض طالما أنها تعطي فائدة فه

ولا . الاجتماعية حيث يحصل استغلال الأرضإن الريع يحصل على العلاقات. اذن ليست هي ملكية أرض

 .الريع هو نتاج اجتماع وليس نتيجة للتربةإن. يمكن أن يكون الريع نتيجة لطبيعة الأرض

ارتفاعاً  –بالنسبة لبرودون –تسبب»   لتكميل الصناعة  «ة نتيج»   ن التحسينات في استعمال الأرضإ»

 .المؤقتيسبب هذا التحسين هبوطه الزمني. مستمراً للريع

وعندما نجعل العامل ينتج ؟ عندما نجعل العامل ينتج أكثروأين نضمن أي تحسين زراعي أو صناعي

مل أكبر لانتاج أصغر نسبياً، ولا يحتاج أن كمية عفالعامل يتخلص من استعمال –أقل، شكراً لهذه التحسينات 

 .رأسمالاً لنفس الأرض التي تبقى منتجة بالتساوي مع غيرهايعود للتربة الثانوية وأن يوظف

برودون تصبح على العكس صعوبات وهكذا فإن هذه التحسينات، وهي أبعد من أن تحقق ريعاً كما يقول

 .تمنع تحقيقها

بهذه الحقيقة كي يعارضوا تقدم ي القرن السابع عشر لم يكونوا يتعلقونن ملاكي الأرض الانكليز فإ

  .الزراعة لانهم يخافون ان تنقص مداخيلهم
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ميتافيزيك الاقتصاد السياسي

واتحدات العمالاضرابات

أثير في أي ت. أسعار القمح والخمر الخكل حركة ارتفاع في الأجور ليس لها إلا تأثير أوحد وهو ارتفاع

وهي السعر الجزئي لكل شيء ونقدر أن نقول أكثر . القمح الخ؟ هي سعر تكاليفوماهي الأجور. القلة والعوز

والآن . العوامل التي تشكل الثروة وهي استهلاك انتاج كل يوم يقوم به العمالإن الأجور هي نسبة: من هذا

الارتفاع يتحدد وإذا كان. جه، وهذا شيء مناقضأي لنقدم لكل منتج حصة أكبر من انتا... الأجورلنشك في

... عاماً في التبادل، أي يسبب عوزاً وقلةلعدد صغير منا الصناعات الاخرى، فإن هذا الارتفاع يسبب اضطراباً

هذا أكيد : يتبعها زيادة في الأجور لاتتحدد في الاتفاع عام للاسعار من المستحيل، اصرح، ان الاضرابات التي

 .)111و 110، صفحة 1المجلد  ) 4 =2+ 2كما أن 

بنفس نسبة ارتفاع الأجور، فإننا إذا كان كل شيء قد تضاعف. لا يوجد ارتفاع عام للاسعار –أولاً 

 .الوحيدلانسمي هذا ارتفاع أسعار، والتعبير هو التغيير

عر البضائع، لو أن كل صناعة ارتفاع عام لسن ارتفاعاً في الأجور لا يؤثر كثيراً أو قليلاً فيإ–وثانياً 

ثابت أو بالنسبة للادوات المستعملة، فإن ارتفاعاً عاماً في الأجور استخدمت نفس عدد العمال بالنسبة لرأسمال

 .عاماً في الارباح وسعر البضائع لا يتغيرينتج هبوطاً

ات مختلفة، إذ أن كل الشيء في صناعولكن فيما يتعلق بالعمل اليدوي والرأسمال الثابت فلا يكون نفس

وعمال أقل، ستكون مجبرة عاجلاً أو آجلاً أن تخفض سعر الصناعات التي تستخدم كمية أكبر نسبياً من رأسمال

المعاكسة، حيث أن سعر بضائعها لا يخفض، فإن سعرها سيعلو أكثر من مستوى الأرباحو في الحالة. بضائعها

الصناعات التي إذا أن ارتفاعاً عاماً في الأجور يؤثر أقل فيليست الآلات بكاسبي أجور إذن، نرى . العام

ولكن الأرباح التي تعلو أكثر من معدل . عمالاقابلناها بالصناعة الاخرى، فإنها تستخدم آلات أكثر مما تستخدم

لا  –د فإن ارتفاعاً عاماً في الأجور سيعو –رغم وجود بعض الذبذبات –وهكذا. النسبة تكون أرباحاً انتقالية

بل إلى هبوط جزئي، أي هبوط في سعر البضائع التي تصنع –إلى زيادة عامة في الأسعار كما يقول برودون

 .بالدرجة الاْولى بواسطة الآلات

فيها معظم الرأسماليون والعمال ن ارتفاع أو انخفاض الاْرباح والأجور تعبر عن النسبة التي يشاركإ

الاضرابات التي يتبعها زيادة في «ولكن . بسعر المنتوجوا في معظم الأوقاتفي إنتاج يوم عمل بدون أن يؤثر

 .هذه ليست إلا أفكاراً تزخر فقط في دماغ شاعر لا يفهم. »للاسعار في قلة وعوزالأجور تظهر في ارتفاع عام

كما  –لات كانت الآ. الآلات الجديدةنرى في انكلترا أن الاضرابات تسبب ارتفاعاً لدى اختراع وتطبيق

وهي  –إن آلة الغزل التي تعمل لذاتها . تمرد العمل المختصالسلاح الذي يستخدمه الرأسماليون ليقهروا –يقال 

لو لم يكن للاضرابات : جردت النساجين من عملهم وجعلتهم يتمردون–أعظم اختراع صناعي حديث

 .لايزالون بفرضون تأثيراً على نمو الصناعةالعبقرية الميكانيكية تعمل ضدهم، لكلنوا والاتحادات إلا جعل

العمال الانكليز كانوا لوقت ما أن 1845أيلول سنة ... أجد في كتاب نشره ليون فوشر«: يتابع برودون

لكن هذا التحسن في أخلاق العمال يأتي بالدرجة : عليهقد أقلعوا عن عادة الاتحاد الذي هو تقدم يجب تهنئتهم

يستعمل الأسياد الأجور «لقد صرح عامل نساج في طاحونة في اجتماع بولطن  .لاقتصاديةالأولى عن ثقافتهم ا

علاقة العرض إن المبدأ المنظم هو. الانخفاض والأزمات كسوط يستعملونه إن أرادوا أو ما أرادواأوقات

ون مدربون جيداً هؤلاء هم عمال عاقل»يصرخ برودون. »حسناً فعلت... بالطلب، وليس للأسياد هذه القوة، 

، 261، صفحة 1المجلد ( » في انكلترا، وسوف لا يعبر القنالأن فقراً كهذا لم يوجد. انهم نموذج للعمال الخ

262(. 



فيها نامية أكثر من المدن كانت بولطن من بين المدن الانكليزية إحدى المدن حيث كانت التقدمية

وفي وقت اضطراب انكلترا الذي سبب . آخرينمن أي عمالويعرف عمال بولطن أنهم ثوريون أكثر . الأخرى

الانكليز أنهم كانوا يقدرون ما إن يتفقوا مع مالكي الأرض إذا هم القضاء على قوانين القمح، فكر الصناعيون

ولكن بما أن مصالح العمال كانت مناقضة لمصالح الصناعيين كما كانت مصالح. الامامدفعوا العمال إلى

وماذا . اجتماعهماقض مصالح الصناعيين فكان من الطبيعي أن الصناعيين سيكونون ضد العمال فيالملاكين تن

كما في  –صغير من العمال الاْذكياء ؟ إنهم نظموا اجتماعات مؤلفة من رؤساء العمل ومن عددفعل الصناعيون

بول على أساس أنهم لا يحتجوا ضدهم ومنعوا من القان يشاركوا في الاجتماعات حتى –بولطن ومانشستر 

لكن حاملي الاعتراضات . الذي كان يقبل من كل حامل بطاقة دخولهذا الاجتماع –يحملون تذاكر حضور 

وكلما عقد اجتماع من هذه الاجتماعات، كنت ترى جرائد. وأعلنو اجتماعات عامةتجمهروا حول الجدران

هم الذين ألقوا ومما لاشك فيه أن رؤساء العمل. الصناعيين يصفونه بروعته ويصفون الخطابات التي ألقيت

خلط برودون بين رؤساء العمل و قد. وكانت جرائد لندن تكتبها كلمة كلمة. الخطابات وليس الصناعيين

 .والعمال

 45–1844ذلك لأن سنة قد جذبت انتباهاً أقل من قبل، 1845و 1844و لو كانت الاضرابات سنة 

 .، ومع ذلك لم تحل ولا نقابة عمال واحدة1837هما الصناعة الانكليزية منذ سنةكانت أول سنتين ازدهرت في

أو سلطة على الأجور لأن ليس بالنسبة لهم ليس للصناعيين قيادة: والآن لنستمع لرؤساء عمال بولطن

تى تنال يفهم الغير أن الاتحادات يجب أن لا تشكل حولهذا السبب يريدون أن. لهم سلطة على السوق العالمي

وبرودون على العكس، يمنع الاتحادات لخوفه أن ارتفاعاً في الأجور سيتبعه وهذازيادة في الأجور من الأسياد،

وودي بين برودون الارتفاع في الأجور يقود للقلة والعوز، لا نحتاج أن نقول من جهة يوجد اتحاد ضمني

 .في أسعار المنتوجاتادل ارتفاعاًإن ارتفاعاً في الأجور يع: ورؤساء العمل و هذا الاتحاد

إنه ينزعج من رؤساء عمل في ؟ كلا،ولكن هل الخوف من القلة هو السبب الحقيقي لمخاوف برودون

لايعتبرون القيمة مشكلة، أي القيمة التي مرت بطور بولطن لأنهم لا يحددون القيمة بالعرض والطلب و لأنهم

هي تتضمن تبادلاً دائماً لكل نسب العلاقات و علاقات النسب، مع العزة القيمة والتشكيل، أي لايهتمون بتشكيل

 .بجانبهالهيةلإا

إن الطريقة إن إضراب العمال غير شرعي، وليس قانون العقوبات الذي يقول هذا، بل»

عمالاً أفراديين الاقتصادية وضرورة النظام المستتب هي التي تقوله، إن عاملاً واحداً أو

الاحتكار، إن عملهم هذا يقوموا بعمل ما بل إن اتحادهم ضروري ليقاوموا لا يقدرون أن

 .)335و 332، صفحة 1المجلد . (»لا يقره المجتمع

نتيجة عامة لعلاقات الانتاج يريد برودون أن يوجد مادة من مواد قانون العقوبات وليراها ضرورة و

 .البرجوازي

الاقتصادية هي التي أجبرت الألمان ة البرلمان وكانت الطريقةنالت الاتحادات في انكلترا حقوقها بواسط

الوزير هسكون كان على البرلمان أن يعدل القانون حتى على أيام حكم 1825ففي سنة . أن يمنحها حقوقها

. المنافسة الحرة، وهكذا كان من الضروري القضاء على قانون يمنع اتحادات العماليطابق الأحوال الناتجة عن

الاتحاد واقعا نمت الصناعة الحديثة والمنافسة كلما دعت عوامل جديدة لتقوي الاتحادات وعندما يصبحماوكل

 .اقتصادياً يصبح عندئذ حقاً شرعياً

الحديثة و المنافسة لم تكونا ناميتيين في وهكذا فإن مادة قانون العقوبات تبرهن على الأكثر أن الصناعة

 .مبراطوريةوفي الأ" التجمع الدستوري"ظل 



) في فرنسا وأتباع أوين في انكلتراأتباع فوريية: اشتراكيو ذلك الوقت(يتفق الاقتصاديون والاشتراكيون 

 .يتحيزون بدوافع مختلفة لتحقيق القضاء على الاتحادإنهم. القضاء على الاتحادات: على نقطة واحدة

إنكم تمنعون . الطبيعي للصناعةالتقدموباتحادكم تمنعون . لا تندموا: يقول الاقتصاديون للعمال

التجارة وتؤخرون تقدم الآلات، وعندما تجعلون عملكم غير الصناعيين من تنفيذ وتحقيق أوامرهم، إنكم تخربون

وعلاوة على هذا ورغم كل ما تفعلونه، فإن اجوركم ستتحدد دوماً . أجوراً أقلنافع فإنكم تجبرون أن تقبلوا

القوانين ة بالنسبة للأيدي المعروضة، ويكون مجهود مضحك وخطر لكم أن تثوروا ضدالأيدي المطلوببعلاقة

 !الأبدية للاقتصاد السياسي

؟ سيبرهن لكم ؟ ارتفاع في الأجوراتحادكملا تتحدوا لأنكم ماذا تربحون من: يقول الاشتراكيون للعمال

إن المحاسبين الماهرين . سيكون نتيجة سقوط دائمتنالونه إذا نجحتم الاقتصاديون بوضوح أن الشيء القليل الذي

المصاريف المنفقة على المنظمة –بواسطة زيادة أجوركم  –ستأخذون سنين حتى تعيدوا سيبرهنون لكم أنكم

وسيبقى الأسياد أسياداً ونحن كاشتراكيين نخبركم علاوة على مسالة النقود أنكم ستبقون عمالا. وعلى الاتحادات

؟اتحاد هو عمل سياسيأليس الدخول في! وهكذا لا اتحاد بل سياسة. كما كانوا قبلاً

 .من قبليريد الاقتصاديون أن يبقى العمال في مجتمع كما كان مشكلاً ومؤلفاً

 .يدخلوا المجتمع الجديد الذي حضروه لهمويريد الاشتراكيون أن يترك العمال المجتمع القديم لوحده وأن

ولقد . كلما نمت الصناعة الحديثةالطوباوية فإن الاتحاد سيتقدم وسيمتدفكارهمورغم الجهتين ورغم أ

أي بلد يبرهن عن المرتبة التي يمثلها في فوضى السوق وصل الآن إلى درجة، والدرجة التي يصلها الاتحاد في

 .تظمةصناعتها أعلى درجات النمو عندها أحسن و أكبر اتحادات منإن انكلترا التي وصلت. العمالي

 –لقد تشكلت اتحادات دائمة . اضرابلا تقوم الاتحادات في انكلترا على مفاهيم بسيطة فتزول بزوال

في الوقت الحاضر كل نقابات العمال المحلية انها نقطة ونرى. تعمل كسلاح ضد المستخدمين –نقابات العمال 

ان تنظيم هذه الاضرابات . الفاً 80ا العمال ومركزها في لندت واعضائهثقل في المجتمع الوطني لنقابات

سياسياً باسم لائحة ونقابات العمال استمر وجوده بصراع العمال السياسي الذي يشكل الان حزباً قوياوالاتحادات

 .الحقوق

إن الصناعة ذات الانتاج . اتحاداتإن أولى الصناعة محاولات العمال ليجتمعوا مع بعضهم كانت بشكل

لكن وجود الأجور . وتقسم المنافسة لمصالحهم. بعضهمن واحد جماعة من الناس يجهلونالضخم تحصر في مكا

. توحدهم وتجعل لهم فكرة واحدة للمقاومة وهي الاتحاد –ضد سيدهم هذه المصلحة العامة التي تجمعهم –

يحققوا ان يضع حداص للمنافسة بين العمال حتى يستطيعوا ان: يمتاز دوماًبهدف مضاعفوهكذا فالاتحاد

الاتحادات تشكل نفسها اذا كان اول هدف النقاومة عبارة عن تحقيق الأجورفان. المنافسة العامة مع الرأسمالي

. العمال، وتصبح وحدتهم اهم من مسالة الأجوربجماعات كما ان الأسماليين بدورهم يتحدون وهدفهم اخضاع

رون العمال يضحون قسماً كبيراً من اجورهم لأجل يدهشون عندما يهذه حقيقة، حتى ان القتصاديين الانكليز

وهو حرب  –وفي هذا الصراع . نظر هؤلاء الاقتصاديين قد تاسست فقط لأجل الأجورتجمعاتهم التي هي في

التجمع شكلاً حقيقية تتحد وتنمو كل العوامل الضرورية لمعركة مقبلة، وعندما تصل هذه النقطة يتخذمدنية

 .سياسياً

اتحاد رأس المال لهذه المجموعة وخلق. الاقتصادية حولت مجموعة سكان القرى إلى عمال إن الأحوال

ففي هذا الصراع تتحد هذه . طبقة ضد الرأسمالوهذه المجموعة هي بذاتها. حالة عامة ومصالح عامة

طبقة  لكن صراع طبقة ضد. المصالح التي تدافع عنها مصالح طبقةوتصبح. المجموعة وتشكل كطبقة لنفسها

 .يكون صراعاً سياسياً



الاقطاعي وفي الملكية المطلقة فشكلت إنها شكلت نفسها كطبقة في النظام: نجد في البرجوازية ناحيتين

وكانت أولى هاتين الناحيتين الاطول . المجتمع مجتمعاً برجوازياًطبقة وطفت وخدمت الاقطاعية والملكية لتجعل

 .ا باتحادات جزئية ضد الاسياد الاقطاعيينوابتدأ هذ. اكبروكانت تحتاج لجهد

من طورها كجماعة . البرجوازيةحاول الناس كثيراً ان يعرفوا حقبات التاريخ النختلفة التي مرت بها

الاضرابات والاتحادات واشكال اخرى تقوم بها لتشكيلها كطبقة، ولكن عندما تكون المسألة مسألة دراسة

 .البعض يخافون والبعض ينظرون لهذه الدراسة بنوع من الحتقار والهزءطبقة فإنالبروليتاريا لينظموا انفسهم ك

وان تحرير الطبقة . الطبقاتإن وجود طبقة مظلومة هو الشرط الأساسي لكل مجتمع قائم على صراع

المظلومة قادرة ان تحرر نفسها فمن الضروري ان لا ولكي تكون الطبقة. المظلومة يتطلب خلق مجتمع جديد

ان كل وسائل الانتاج، . الاجتماعية الموجودة قادرة ان تكون جنباً إلى جنبتكون القوى الانتاجية والعلاقات

القوى ان تنظيم العوامل الثورية كطبقة يفترض وجود كل. قوى منتجة هي الطبقة الثورية نفسهاوات اعظم

 .الانتاجية التي يمكن خلقها في صدر المجتمع الجديد

؟ قادرة على ادارة حكم سياسي قديري انه بعد سقوط المجتمع القديم ان طبقة جديدة ستكونهل هذا يعن

 .كلا

تحرير الحالة الثالثة أي النظام إن شرط تحرير الطبقة العاملة هو القضاء على طبقة، كما ان شرط

 .الأخرىالبرجوازي كان القضاء على الملكيات وعلى كل الانظمة

المدني القديم تجمعاً يقضي على ستقيم مقام المجتمع –وهي في طريق نموها  –إن الطبقة العاملة 

طالما ان القوة السياسية هي الضغط القانوني على الطبقات وصراعها ولا تكون قوة سياسية كما ندعوها،

 .الصراع في مجتمع مدني

 - ؤدي غلى ثورة عامةصراع ي–إن الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية هو صراع طبقة ضد طبقة

يؤدي غلى تناقص وحشي، غلى اصطدام جسد ليس مدهشاً ان مجتمعاً قائماً على صراع الطبقات يجب ان

؟بجسد، كنتيجة محتومة له 

حركة سياسية الا وهي حركة لا توجد. لا تقل ان الحركة الاجتماعية تقضي على الحركة السياسية

 .اجتماعية

التطورات الجتماعية ستظل حيث لا توجد طبقات ولا صراع طبقات نجد ان إنه في نظام الاشياء فقط

 :ستكون –تنظيف المجتمع لدى - وان اخر كلمات العلم الاجتماعي. ان تكون ثورات سياسية

 .)المسالةهكذا يجب أن نضع. الصراع أو الموت، الاصطدام الدموي أو العدم(

)جورج ساند(

  

  

  

  

  

  

  


